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قلة دعم مالي ونقص كوادر

أزمة حواضن أطفال 
بمستشفيات إدلب

الفلاحون يواجهون ارتفاع التكاليف 

حمضيات اللاذقية.. 
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04تقارير مراسلين

جريمتـي  الحسـكة  غـربي  شمال  الـعين  رأس  مدينـة  شـهدت 

ثلاث  فيـهما  قُُتلـت  "الشرف"،  أو  العـار"  "غسـل  بحجـة  قتـل 

الحـالي. الأول  الـفترة مـن 9 إلى 12 مـن تشريـن   نسـاء خلال 

في 9 مـن تشريـن الأول، قُُتلت الشـقيقتان شـهد وزهرة شـحاذة 

على يـد أخيـهما في قريـة الممدان جنـوبي رأس الـعين، نتيجـة 

تسريـب صـور وتسـجيلات مصورة على غـرف "تلجرام" )واسـع 

الانتشـار في المنطقـة(. ت

ماجـد الربيـع مـن أقربـاء عائلـة شـحاذة، قـال لعنب بلـدي، إن 

حادثـة مقتـل الفتـاتين كانـت على يد شـقيقهما بعـد نشر صور 

وتسـجيلات مصـورة )غير عاريـة( على غرفـة "تلجـرام" تحمـل 

اسـم "كابـوس نبـع الـسلام"، وتـم ابتـزازهما فيها...

الطاقة الشمسية تنقذ 
مشاريع الزراعة شرقي 

الحسكة 

05تقارير مراسلين
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"الإدارة الذاتية" تعطّّل 
تعيين المعلمين 

بريف دير الزور 

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

أربع سنوات على أولى جلسات اللجنة الدستورية

الدستور السوري 
عالق في "اللامكان"

19رياضة

ثلاث جولات في أبطال أوروبا..

أربعة أندية 
دون هزيمة
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الأسد "مقاوم" 
خــــــارج التغطية

 ثلاث نساء ضحايا 
جرائم "الشرف" 

في رأس العين



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 610 - الأحد 29 تشرين الأول / أكتوبر 022023
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - محمد فنصة

يوافـق 30 مـن تشريـن الأول الحالي مرور أربع سـنوات على عقـد الجولة الأولى للجنة الدسـتورية في جنيـف، وفي الوقت 
الـذي لا تتقـدم فيه أعمال اللجنة بالمهمة التي أنشـئت لأجلها، تراجع أسـاس نقاشـاتها حول الدسـتور إلى التفاوض بشـأن 

مـكان انعقادها الذي تسـبب بتعطلها منـذ حزيران 2022.
ولم تخـرج نتائـج ملموسـة منذ عقد الجولـة الأولى لاجتماعـات اللجنة الدسـتورية في تشريـن الأول 2019، وحتى الثامنة 
التـي انعقـدت في حزيـران 2022، فـيما تعطـل عقـد الجولة التاسـعة بعد بدء الغـزو الـروسي لأوكرانيا في شـباط 2022، 
وتـوالي العقوبـات الدولية على روسـيا، التـي رفضت مواصلـة الاجتماعات في جنيـف على اعتبار أن سـويسرا لم تعد دولة 

"حياديـة" بما يخـص علاقاتها مع روسـيا.
ومنـذ ذلـك الحين، أجـرى المبعوث الأممي إلى سـوريا، غير بيدرسـون، جولات ومباحثات مـع الدول المعنية بالملف السـوري، 
إلى جانـب ممـثلي المعارضـة السـورية، والتقـى مسـؤولي النظـام بدمشـق في عدة مناسـبات أحدثهـا في أيلـول الماضي، 

للتوصـل إلى حـل يكمل انعقـاد جولات "الدسـتورية".

"وسيلة للتهرب"
بيـان  تضمـن  الماضي،  آب  مـن   15 في 
"لجنـة  اجـتماع  عـن  صـادر  ختامـي 
بشـأن  العربيـة"  الوزاريـة  الاتصـال 
سـوريا في القاهـرة، تأكيـدًًا على ضرورة 
عقـد الاجـتماع المقبـل للجنة الدسـتورية 
العـام  نهايـة  قبـل  عمان،  سـلطنة  في 
الحالي، مـع التوافق على أهمية اسـتكمال 
المحـاور  أحـد  باعتبـاره  بجديـة،  المسـار 
"الأزمـة"  إنهـاء  طريـق  على  الرئيسـة 
وتحقيق التسـوية و"المصالحـة الوطنية" 

المنشـودة.
المبعـوث  قبـل  مـن  تأكيـد  يصـدر  ولم 
على  والمعارضـة  النظـام  أو  السـلطنة  أو 
عقـد الجولـة المقبلـة في مسـقط، بيـنما 
أكـدت وزارة الخارجيـة الروسـية تأييدها 
اسـتضافة سـلطنة عمان لاجـتماع اللجنة 

الدسـتورية.
في 5 مـن تشريـن الأول، نقلـت صحيفـة 

عـن  النظـام،  مـن  المقربـة  "الوطـن" 
لم  جنيـف،  في  دبلوماسـية  مصـادر 
تسـمِِّها، أن بيدرسـون مصمم على انعقاد 
اجتماعـات اللجنة الدسـتورية في جنيف، 
وقـد يقـدم مشروعًًـا لإخـراج المسـار من 

الـروسي. "الفيتـو" 
فـإن  الصحيفـة،  ذكرتـه  مـا  ووفـق 
بيـان يرسـل  يـدرس مشروع  بيدرسـون 
مـن خلالـه دعـوة للوفديـن المفـاوضين 
دون حضـور أي دولـة أجنبيـة، لتخطـي 
"الفيتـو" الـروسي، لانعقـاد الاجتماعات 
المشروع  أن  إدراكـه  رغـم  جنيـف،  في 
لـن يحظـى بموافقـة موسـكو أو النظام 

وداعميـه. السـوري 
بيدرسـون  إن  قالـت  الصحيفـة  مصـادر 
يغامـر بهـذه العملية بممصير اللجنة، عبر 

تصميمـه على انعقادهـا في جنيـف.
كما نقلـت عـن مصـادر عربيـة أن هنـاك 
كل  بدعـوة  يتعلـق  ا  مصريـ� نشـاطًاً 

الأطـراف لعقد الجولـة المقبلة مـن اللجنة 
الدسـتورية في القاهرة بـالًاد من العاصمة 
العمانية مسـقط، لكن الجهـود المصرية لا 
تـزال في بدايتها دون معرفة مـدى قابلية 
مصري  مـقترح  على  للموافقـة  الأطـراف 

مـن هـذا النوع.
انعقـاد  أن  إلى  أشـارت  ذاتهـا  المصـادر 
اللجنـة الدسـتورية في جنيف أو مسـقط 

مسـتحيل حالي�ـا.
وكان السـفير المصري في موسـكو التقـى 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  بيـومين  قبلهـا 
الـروسي، ميخائيـل بوغدانـوف، وتبـادلا 
وجهـات النظر حيـال الوضـع في الشرق 
الأوسـط، مع التركيـز على سـوريا وليبيا 
واليمـن والسـودان، وفـق مـا نقلتـه قناة 

الروسـية.  "RT"
الوطنـي  "الائـتلاف  رئيـس  نائبـة 
السـوري" وعضو المجموعـة المصغرة في 
اللجنـة الدسـتورية عـن قائممة المعارضة، 

إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  مـوسى،  ديمما 
الأمـم المتحـدة مـن خلال مكتـب المبعوث 
الأممـي هـي الجهـة المخولة بالدعـوة إلى 
اجتماعـات اللجنـة الدسـتورية، وبالرغـم 
حـول  انـتشرت  التـي  الروايـات  مـن 
اقتراحـات لأماكن أخـرى لعقـد الاجتماع، 
لم توجـه أي دعـوة رسـمية لعقـد اجتماع 

للجنـة سـواء في جنيـف أو غيرهـا.
وأضافت مـوسى أنه بالنسـبة للمعارضة، 
فـإن تحديـد المكان مجـرد ذريعـة للنظام 
ووسـيلة أخـرى للتهـرب مـن الانخـراط 
الجـدي والإيجـابي في العملية السياسـية 
ككل، وليـس فقط في العملية الدسـتورية، 

حزيـران  منـذ  النظـام  أن  إلى  مـشيرة 
2022 يعطـي إشـارات للأمـم المتحدة أنه 
لـن يوافـق على حضـور الاجتماعـات في 

جنيـف تضامن�ـا مـع الوفـد الروسي.
بدورهـا، أفـادت عضو المجموعـة المصغرة 
في اللجنـة الدسـتورية عن قائممة المجتمع 
الـدني، رغـداء زيـدان، عنـب بلـدي، أن 
حالـة عـدم الاتفـاق على مـكان اجـتماع 
السـائدة، بعـد  الدسـتورية هـي  اللجنـة 
رفـض الـروس ومعهـم النظـام انعقادها 
في جنيـف بحجة أن المسـؤولين الروس لا 
يسـتطيعون الذهاب لحضـور الاجتماعات 
لـدول الاتحـاد الأوروبي بعـد العقوبـات 

عنب بلدي - براءة خطاب 

"القضيـة هـي أول خطـوة نحـو الـسلام"، لم يملك عمر أبو نبـوت أي معلومـة قانونية لفتح قضية بشـأن مقتـل والده في 
سـوريا، لكـن إصراره على تقديـم شـكوى وإحراز خطـوة أولى نحـو العدالة في قضيـة والده جعلـت منه شـخصًًا مندفعًًا 
على تعلـم اللغـة الفرنسـية بشـكل أسرع، والانخـراط في المجتمع الفـرنسي، ليكون قـادرًًا على متابعة ملـف القضية الذي 

أعـده بنفسـه، وقدمـه إلى المدعي العـام، وهو ابـن 21 عامًًا، بعـد مرور أشـهر قليلة على وفـاة والده.
عمـر أبـو نبوت )27 عامًًـا( نجل صلاح، المواطن السـوري الذي يحمل الجنسـية الفرنسـية وقتلته طائرات النظام السـوري 
في مدينـة درعـا، قـرر فتـح قضية ضد المسـؤولين عـن وفاة والـده، لتحقيـق العدالـة، متجنب�ـا في البداية كشـف تفاصيل 

القضيـة خوفًًـا من الإحباط الـذي كان يسـيطر على محيطه.
وتعرضـت مدينـة درعـا وتحديـدًًا حـي طريق السـد، في 7 مـن حزيـران 2017، لقصـف مكثف من قبـل النظام السـوري، 

تحـت إطـار عمليـة عسـكرية قادتهـا قـوات النظـام على مدينة درعـا، جنوبي سـوريا، بدعـم فعال من موسـكو.
وخلال الهجـوم الـذي تعرضـت لـه المدينة، اسـتُُهدف منزل صلاح أبـو نبوت بالبراميـل المتفجرة التـي أُطُلقت مـن الطائرات 

المروحيـة، وقُُتـل في الهجوم، بحسـب "المركز السـوري للإعلام وحريـة التعبير".
وضـم المبنى المسـتهدف مدرسـة للأطفال وهي مدرسـة "السـد" )أجيـال( التـي كانت تدار مـن قبل منظمـة غير حكومية 

أردنية.
اعتُُقـل صلاح أبـو نبـوت عـام 2013 وأُفُـرج عنـه في 2015، وغـادر عمـر مـع عائلتـه خلالها إلى فرنسـا، لكـن لم يلتحق 

صلاح بعائلتـه بعـد الإفـراج عنـه وبقـي في مدينـة درعا حتـى وفاته.

جهود شخصية
ملـف  وإعـداد  الأدلـة  بجمـع  عمـر  بـدأ 
وتقـدم  والـده،  وفـاة  بعـد  للقضيـة 
بشـكوى أمـام محكمـة باريـس نيابة عن 
المدعـي  ووافـق   ،2017 عـام  في  والـده 
العـام على الشـكوى، وحولـت إلى وحدة 
جرائـم الحـرب والجرائـم ضد الإنسـانية 
في المحكمـة الفرنسـية، بحسـب مـا قاله 

عمـر أبـو نبـوت لعنـب بدلـي.
في  الحـرب  جرائـم  وحـدة  وفتحـت 
الشـكوى  على  بنـاء  ـا  تحقيق� المحكمـة 
بشـأن مقتـل والـده، وتم تعـيين قاضيين 
للتحقيـق، وقبـول نجـل الضحيـة عمـر 

مـدني. كطـرف 
وعمـل عمـر على التواصـل مع الشـهود، 
ولعـب دور المحامـي والمدعـي في نفـس 
الوقـت لـدة ثلاث سـنوات، ووكّّل محاميًًا 
لمتابعة القضيـة معه، لكنـه لم يكن جديرًاً 
بالثقـة وتغيـب عـن الجلسـة الأولى مـع 
القاضي في مطلع عـام 2018، ليحضرها 
عمـر بصحبـة مترجم فقـط بسـبب عدم 
الفرنسـية  باللغـة  التحـدث  على  قدرتـه 

بطلاقـة، كونـه قـدم إلى الـبلاد حديثًاً.
وانضـم "المركـز السـوري للإعلام وحرية 
مـحلي  كخـبير  الشـكوى  إلى  التعـبير" 
ـا عمـر كطرف  في القضيـة ليعينـه لاحق�
مـدني، عـام 2020، برغبـة وموافقة منه 
لتقديـم أكبر عـدد مـن الأدلـة إلى القضاة 
والمضي بشـكل أسرع في مسـار العدالـة 

الـذي كان يطمـح إليه.
كما أسـهمت "الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان" في دعـم التحقيـق عبر تزويـد 
القضـاة بمعلومـات تفصيلية عـن حادثة 
القصـف بالبراميـل المتفجـرة، في 7 مـن 
حزيـران 2017، وتقديـم شـهود وناجين 

مـن هذه الحادثـة، وعن اسـتخدام النظام 
السـوري لهـذا الـسلاح، وغير ذلـك مـن 

والتفاصيل. المعلومـات 
وأوكلـت القضيـة إلى المحامية المتخصصة 
في القانـون الجنـائي الـدولي وصاحبـة 
سـوريا،  في  الحـرب  بجرائـم  الـخبرة 

بيكتـارت. كليمانـس 

خطوة باتجاه العدالة
بعـد جهـد سـت سـنوات وجمـع للأدلة، 
أحـرز عمـر تقمًًدـا نحـو عدالـة والـده، 
مذكـرات  الفـرنسي  القضـاء  وأصـدر 
الأول  تشريـن  مـن   18 في  توقيـف، 
الحـالي، بحـق أربعـة ضبـاط سـوريين، 
هـم فهد جاسـم الفريـج، وعلي عبـد الله 
الصفـتلي. وعلي  بلـول،  وأحدمـ  أيـوب، 

بشـكل  التوقيـف  مذكـرات  تُصُـدر  ولم 
عشـوائي، فالضبـاط الأربعة لهـم ارتباط 
بشـكل مبـاشر وأسـاسي في مقتل صلاح 
السـوري  "المركـز  بحسـب  نبـوت،  أبـو 

التعـبير". وحريـة  للإعلام 
ويعـد فهـد جاسـم الفريـج، الـذي كان 
حينهـا  الدفـاع  وزيـر  منصـب  يشـغل 
وينسـق مـع القائد العـام للجيش، بشـار 
صنـع  في  شـاركوا  الذيـن  مـن  الأسـد، 
القـرار العسـكري وتطويـر استراتيجيات 

القتـال.
كما شـارك علي عبـد اللـه أيـوب، بحكـم 
منصبـه كرئيـس أركان القـوات المسـلحة 
تنسـيق  في  مبـاشر  بشـكل  حينهـا، 

وتنفيذهـا. العسـكرية  العمليـات 
أما أحمد البلـول، وباعتباره قائـدًًا للقوات 
الجويـة والدفاع الجـوي في العام 2017، 
فـكان مسـؤوالًا مباشًرًا عن جميع المسـائل 
المتعلقـة بأنشـطة القـوات الجويـة، ومن 

أربع سنوات على أولى جلسات اللجنة الدستورية

الدستور السوري 
عالق في "اللامكان"

قضية "أبو نبوت".. 
جهود شخصية تكللت 

بمذكرات توقيف دولية
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ضمنهـا الغـارات التي وقعت في سـوريا.
ا من رتبتـه كقائد لمطـار "بلي"،  وانطلاقـ�
القتاليـة،  أصـدر علي الصفـتلي الأوامـر 
التي شـملت نـوع المهمة وموقعهـا ونوع 
الـذخيرة والهـدف والطائرة المسـتخدمة.

يعـتبر عمـر أبـو نبـوت أن الجهـد المقدم 
تكلـل  والـذي  السـنوات  هـذه  خلال 
بصـدور مذكـرات التوقيف بحـق الضباط 
بالـنصر، ليـس مـن  السـوريين يشـعره 
أجـل والده فقـط، بـل لجميع السـوريين 
حـرب  جرائـم  بحقهـم  ارتكبـت  الذيـن 
وجرائـم ضد الإنسـانية، كما يـراه خطوة 

نحـو العدالـة في سـوريا.
  

إبقاء أمر العدالة والمساءلة مفتوحًًا
لا يتوقـع مديـر "المركـز السـوري للعدالة 
والمسـاءلة"، محمـد العبد الله، أن تتسـبب 
هذه المذكرات باسـتقالة هذه الشـخصيات 
ولا باعتقالهـم من قبل الحكومة السـورية 
ولا  الفـرنسي  القضـاء  إلى  وتسـليمهم 
باعتبارهـم  مناصبهـم،  مـن  إقالتهـم 
أصبحـوا مطلـوبين بتهم متعلقـة بجرائم 
أن  أو  الإنسـانية،  ضـد  وجرائـم  الحـرب 
تقـدم القضيـة تغـييرًاً داخل سـوريا في 
فـيما  الجيـش  أو  الأمـن  أجهـزة  سـلوك 
يخـص الانتهاكات، بحسـب مـا قاله لعنب 

. ي بلد
ويضرب الحقوقـي محمد العبـد الله مثاالًا 
ا بمذكـرات التوقيـف الفرنسـية  توضيحيـ�
المسـؤولين  كبـار  بحـق  صـدرت  التـي 
شـملت  والتـي  النظـام،  مخابـرات  في 
مرتبطـة  تـهامًا  تواجـه  شـخصيات  ثلاث 
بالتعذيـب بشـكل مباشر، لكنهـا لم تحرز 
أي تقـدم في تـغير ممارسـات التعذيـب 
التـي تحصـل في سـوريا. والانتهـاكات 

السـوري  الملـف  تسـاعد  المذكـرات  لكـن 
والمسـاءلة  العدالـة  موضـوع  بإبقـاء 
مفتوحًًـا، كما تسـاعد في تسـليط الضـوء 
على الانتهـاكات التـي ارتكبت في سـوريا 
وتحديـدًًا الهـجمات "غير المشروعة"، مثل 
عشـوائية  بضربـات  المدنـيين  اسـتهداف 

وبراميـل متفجـرة، بحسـب العبـد اللـه.
ولا تسـقط "جرائـم الحـرب" و"الجرائـم 
يسري  ولا  بالتقـادم،  الإنسـانية"  ضـد 
عليها مـرور الزمن، وإبقاء الملـف مفتوحًًا 
أمـر أسـاسي ومهـم في الملـف السـوري، 
فمـن الممكـن أن يبقى الملف طي النسـيان 
باعتبـار أن هنـاك ملفات سياسـية أخرى 
الملـف  تنافـس  وغـزة  أوكرانيـا  مثـل 
السـوري على الأولوية والاهـتمام بالإعلام 

ودبلوماسـيًًا، لذلك تسـاعد هـذه المذكرات 
بإبقـاء أمـر العدالـة والمسـاءلة مفتوحًًـا، 
بحسـب مـا قالـه العبد اللـه لعنـب بلدي.

المذكـرات  أن جـدوى  اللـه  العبـد  ويـرى 
محدود، وبالنظـر إلى محدودية الخيارات 
في سـوريا، وباعتبـار أنـه ليسـت هنـاك 
محكمـة دولية خاصة في سـوريا، "نبقى 
محدوديـن بمما يسـتطيع القضـاء المحلي 
بـه"،  القيـام  الـدول  مـن  مجموعـة  في 
وفـق مبـدأ الاختصـاص العالـي لحقوق 

الإنسان.
ويعـتبر هـذا أقصى مـا يمكـن فعلـه في 
الوضـع الراهـن، وهـو إصـدار مذكـرات 
بحسـب  المسـؤولين،  ومحاكمـة  توقيـف 

الله. العبـد 

المحاكم الغيابية وتأثيرها الملف 
السوري

لفت النظـام القضـائي الفـرنسي الانتباه 
إلى دور المسـؤولين الكبـار الأربعـة عـن 
الشـعب  ضـد  المرتكبـة  الحـرب  جرائـم 
السـوري، وتعـتبر هـذه الخطـوة رسـالة 
الحـدود  خـارج  العدالـة  أن  إلى  قويـة 
الإقليميـة لهـا دور أسـاسي في ملاحقـة 
المسـؤولين عن "أخطر" الجرائـم المرتكبة 
ضد المدنيين في سـوريا منـذ آذار 2011، 
الجنائيـة  المحكمـة  إلى  الوصـول  دون 
الدوليـة، أو العدالـة الانتقاليـة، أو محكمة 

مشتركـة.
الغيابيـة في ظـل  وعـن تـأثير الأحـكام 
الأراضي  على  المتهـمين  وجـود  عـدم 

الفرنسـية، قـال العبـد اللـه، إن الأحـكام 
الغيابيـة تكـون مشروعـة بتنفيـذ الحكم، 
المتهـمين  أحـد  توقيـف  تـم  حـال  وفي 
أثـر  ا، ولهـا  سـتعاد محاكمتـه حضوريـ�
وتثبيـت  السـوري،  الملـف  على  إيجـابي 
الطويـل. الـدى  السـوريين على  حقـوق 

وسيسـمح ذلك باسـتخدام الأدلـة المتراكمة 
حـول هذه الملفـات لـدى المنـظمات والأمم 
يسـمح  مـا  العامـة،  والنيابـات  المتحـدة 
والإدلاء  صوتهـم  بإيصـال  للضحايـا 
بإفادتهـم حـول ما حصـل، ويثبـت رواية 
الضحايـا بمن هـو الطرف الـذي كان يقوم 
وتحديـدًًا  السـياق  هـذا  في  بالانتهـاكات 
"الهـجمات غير المشروعة" التي اسـتهدفت 

المدنـيين ومنهـا البراميـل المتفجـرة.

الغربيـة على روسـيا، على خلفيـة الغـزو 
الـروسي لأوكرانيـا، وقد اقترحوا مسـقط 
لهـذا الغـرض، إلا أن العمانـيين رفضـوا 
بمنتـج  الخـروج  على  توافـق  دون  ذلـك 

اللجنة. حقيقـي مـن 
في الجهـة المقابلة، يريد المبعـوث الأممي، 
غير بيدرسـون، بقـاء اللجنـة في جنيـف، 
دون تغـيير، وهـو "مصر" على هذا، وقد 
عقـد اجتماعـات كـثيرة لهـذه الغايـة مع 
الجهـات الفاعلـة في الملف السـوري، وفق 

زيدان.
فقالـت  المعارضـة  لوفـد  بالنسـبة  أمـا 
مـكان  تغـيير  على  منفتـح  إنـه  زيـدان، 

انعقـاد اللجنة لكـن تحت المظلـة الأممية، 
اللجنـة في  لعقـد  اقتراحـات  قـدم  وقـد 
لكـن  الكويـت،  أو  الريـاض  أو  القاهـرة 

النظـام رفـض ذلـك.

تراجع التعاطي الدولي
ألقـى الغزو الـروسي على أوكرانيـا، العام 
السـوري  الملـف  على  بظلالـه  الماضي، 
وعسـكرية  سياسـية  أصعـدة  عـدة  عبر 
أولويـات  تغـيير  حيـث  مـن  وخدميـة، 
الفاعلـة بالملـف السـوري، كما  الأطـراف 
أضافـت الأحـداث الإقليمية العـام الحالي 
مـع بـدء التصعيـد الإسرائـيلي على غـزة 

زخامًا إلى هـذا التغـيير، وخصوصًًـا على 
فيـه موضـوع  السـياسي بمما  المسـتوى 

الدسـتورية. اللجنـة 
تـرى نائبـة رئيـس "الائـتلاف الوطني"، 
ديمما مـوسى، أنـه منـذ بدايـة الحرب في 
المجتمـع  في  الفجـوة  وتعمـق  أوكرانيـا 
الـدولي وبالتحديـد بين روسـيا من جهة 
وأمريـكا والغـرب من جهـة أخـرى، تأثر 
تموضعـه  حيـث  مـن  السـوري  الملـف 
المجتمـع  لـدى  الأولويـات  قائممة  على 
الـدولي في ظـل الانشـغال بالحـرب في 
أوكرانيـا، ووصـل إلى حد الجمـود الكامل 
والانشـقاقات  الخلافـات  انتقلـت  حيـث 
بظلالهـا  لتلقـي  الدوليـة  الأطـراف  بين 
الملـف  كافـة، وعلى رأسـها  الملفـات  على 

السـوري.
وتوسـعت تلك الفجـوة بين الـدول المؤثرة 
على المسـتوى الـدولي، في ظـل الأحـداث 
بالمنطقـة وبالتحديـد ما يحصـل في غزة، 
مـا عـزز اسـتمرار الجمـود في عـدد من 
الملفـات ومـن بينهـا الملف السـوري، وفق 
مـوسى، التي أكـدت اسـتمرار "الائتلاف" 
العمليـة  اسـتئناف  باتجـاه  بالضغـط 
تـأخير  أي  لأن  السـورية،  السياسـية 
الشـعب  معانـاة  اسـتمرار  إلى  سـيؤدي 
السـوري وتعميـق "الأزمـة" الأمـر الذي 
سـتكون له تداعيـات سـلبية على العملية 

السياسـية.
واتفقـت عضـو اللجنـة الدسـتورية عـن 
مـع  زيـدان،  رغـداء  الـدني،  المجتمـع 
مـع  الـدولي  التعاطـي  بـأن  مـوسى، 
الملـف السـوري تراجع بشـدة بعـد الغزو 
الـروسي لأوكرانيـا، والمواقـف الأوروبيـة 
والإقليمية مـن هذه الحـرب، بالإضافة إلى 
عوامـل أخرى كـثيرة تخص بعـض الدول 
الإقليميـة كتركيا مثالًا أو الـدول الخليجية، 
فـيما توقعـت زيـدان أن يسـتمر الوضـع 
الحـرب  بعـد  المنـوال، خاصـة  على هـذا 

الإسرائيليـة على غـزة.
وفي ردهـا حـول مـا مـن شـأنه أن يعيد 
أجابـت  الدسـتورية،  للجنـة  الفاعليـة 
قامـت  الدسـتورية  اللجنـة  أن  زيـدان 
برعاية دوليـة، وعقـدت جولاتها بضغوط 
ولـولا  النظـام،  على  وروسـية  دوليـة 
ذلـك لم يقبـل النظـام التعاطـي معها ولا 
حضـور اجتماعاتهـا، وحتى تعـود اللجنة 
للاجـتماع مـن جديـد فهي بحاجـة لإرادة 
دوليـة تسـعى لتحريـك الملـف السـوري، 
من أجـل البدء بالحـل السـياسي المرتقب.

وبشـكل مشـابه، قسـمت موسى تقييمها 
للعوامـل التـي يمكـن أن تدفـع بالمسـار 
قمًًدـا إلى عامـلين، أولـهما توفـر الإرادة 
التـي  للسياسـات  حـد  لوضـع  الدوليـة 
يتبعهـا النظام السـوري لتعطيـل العملية 
السياسـية وإلزامـه بالانخـراط الإيجـابي 
والفعـال فيهـا، والثـاني وضـع المجتمـع 
ذات  الأطـراف  الأقـل  على  أو  الـدولي، 
الصلـة والتـأثير بالملـف السـوري، أمـام 
في  اختلافاتهـا  لوضـع  مسـؤوليتها، 
الملفـات الأخـرى جانب�ـا ومقاربـة الملـف 
السـوري بمعـزل عن ذلـك قـدر الإمكان.

صـادرة  تحليليـة  قـراءة  وأوضحـت 
أن  للدراسـات،  "جسـور"  مركـز  عـن 
النظـام يسـعى لإغـراق "لجنـة الاتصـال 
في  سـلوكه  وأن  بالتفاصيـل،  العربيـة" 
التـي فُرُضـت عليـه  كل مسـارات الحـل 
واضطـر للانخراط فيها كان قائمًاً بشـكل 
الالتـزام  وعـدم  المماطلـة  على  أسـاسي 
بـأي إطـار زمنـي، مـا بـدا بوضـوح في 
مسـارات "أسـتانة" و"جنيـف" واللجنـة 

الدسـتورية.

اللجنة الدستورية.. إلى أين؟
الأممـي  المبعـوث  تصريحـات  تتعـدى  لا 
إلى سـوريا، المسـؤول عن تسـيير جولات 

اللجنـة الدسـتورية، الإشـارة إلى ضرورة 
اسـتمرار هـذا المسـار، معـتبرًاً أن الحاجة 
أصبحت ماسّّـة لـ"بناء الثقة على الأرض" 

وإقامـة عمليـة سياسـية حقيقية.
ا لقـرار  أمـا النظـام فإنـه لا يعطـي وزنـ�
مجلـس الأمـن "2254" الـذي انفضـت 
عنـه اللجنـة الدسـتورية، وينـجلي هـذا 
النظـام  خارجيـة  وزيـر  تصريـح  خلال 
السـوري، فيصل المقـداد، لقناة "روسـيا 
اليـوم" في أيار الماضي، قـائالًا  إن "القرار 
في  الأصدقـاء  أسـهم   ،)2254( الـدولي 
صناعتـه، سـينفذ منـه مـا يهم سـوريا، 
الحـل  إلى  نسـعى  الأسـاس  هـذا  وعلى 
على  القضـاء  يسـتلزم  الـذي  السـياسي 
الأوضـاع  إنعـاش  وإعـادة  الإرهـاب 
غير  العقوبـات  وإزالـة  الاقتصاديـة، 
مـن  المفروضـة  المبررة  وغير  الأخلاقيـة 

الغربيـة". الـدول 
نائبـة رئيـس "الائـتلاف الوطنـي"، ديما 
مـوسى، أوضحـت أن اللجنـة الدسـتورية 
السياسـية  العمليـة  مـن  أسـاسي  جـزء 
الشـاملة المنصـوص عليهـا في القـرارات 
الدوليـة وعلى رأسـها قـرارا مجلس الأمن 
عـام  و"2118"   ،2015 عـام   "2254"

.2013
ومـن خلال التطـورات في الملف السـوري 
بالـفترة الماضيـة، التـي شـهدت محاولات 
المسـار  في  سـواء  النظـام،  مـع  تقـارب 
ودمشـق  أنقـرة  بين  للتقـارب  الرباعـي 
برعاية روسـية وإيرانيـة أو في الخطوات 
العربيـة التي عـاد من خلالهـا النظام إلى 
الجامعـة العربيـة، صـار واضحًًـا لجميع 
الأطـراف في هـذه المبـادرات أن النظـام 
التغـيير،  في  رغبـة  أي  لديـه  "ليسـت 
وهـو قائـم على سياسـات إثـارة الأزمات 
للحصـول على بعـض المكتسـبات"، وفق 

. سى مو
العمـل  يقـتصر  ألا  مـوسى  وتطالـب 
الدسـتورية،  العمليـة  على  مسـتقبل� 
جسـم  على  التفـاوض  أيضًًـا  ولكـن 
الظـروف  أن  إذ تـرى  الانتقـالي،  الحكـم 
أة للضغـط باتجـاه البـدء بالعمليـة  مهيـ�
المجتمـع  تحمـل  حـال  في  السياسـية 
الـدولي مسـؤولياته ووضـع التجاذبـات 
البينيـة جانب�ـا وعزلها عن الملف السـوري، 
إضافة إلى الحراك المسـتمر في السـويداء، 
والأوضـاع التي تعيشـها درعـا، التي تبنيّن 
أن النظـام مسـؤول عـن تدهـور الأوضاع 

سـوريا. في 

عمر أبو نبوت بجانب الضباط الأربعة علي عبد الله أيوب وفهد جاسم الفريج وأحمد بلول وعلي الصفتلي )صورته مجهولة( - 19 تشرين الأول 2023 )تعديل عنب بلدي(

من  الدسـتورية  اللجنـة  تتكـون 
النظـام والمعارضة  ثلاثة وفـود، 
والمجتمـع الممدني، بهـدف وضع 
وفـق  لسـوريا  جديـد  دسـتور 
 ،"2254" المتحـدة  الأمـم  قـرار 
القـاضي بتشـكيل هيئـة حكـم 
انتخابـات  وتنظيـم  انتقـالي، 

جديـدة.
مرجعًًـا   "2254" القـرار  ويعـد 
السياسـية  للعمليـة  أساسـيًًا 
بتنفيـذه  وتطالـب  سـوريا،  في 
المعارضـة،  الأجسـام  معظـم 
وتنـادي بـه المظاهـرات الحالية 
على  وينـص  السـويداء،  في 
شـامل  انتقـالي  حكـم  تشـكيل 
وضـع  ثـم  طائفـي،  وغير 
دسـتور جديـد للـبلاد، وتنظيـم 
ورئاسـية  تشريعيـة  انتخابـات 
الجديد خلال  الدسـتور  بموجـب 

شـهرًًا.  18
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إدلب - أنس الخولي

ًـا( نــداء اســتغاثة  ــق أنــس )34 عام� أطل
ًا عــن  بحثـ� وأصدقائــه  أقربائــه  بين 
حاضنــة في المستشــفيات العامــة بمدينة 
ــث  ــه حدي ــة طفل ــبب حاج ــب، بس إدل
دمة  ــة ل ــاء في الحاضن ــولادة إلى البق ال
ــل  ــه على تحم ــدم قدرت ــام، وع عشرة أي

ــة. ــفيات الخاص ــف المستش تكالي
وقــال أنــس الصالــح، وهــو مهجــر يقيم 
ــور ولادة  ــب أخبره ف ــب، إن الطبي في إدل
زوجتــه، أن حالــة الطفــل تســتدعي بقاءه 
ــام، وحــاول  ــة لدمة عشرة أي في الحاضن
ــب  ــفيات إدل ــة في مستش ــث بداي البح
العامــة، لكنــه لم يجــد حاضنــة متوفــرة.

في  الطفــل  مبيــت  تكلفــة  وتبلــغ 
مستشــفى خــاص بإدلــب 100 دولار 
أمــريكي )نحــو 2800 ليرة تركيــة( لليلــة 
واحــدة، يضــاف إليهــا تكاليــف الأشــعة 
والتحاليــل والأدويــة، إذ يصــل المبلــغ إلى 
أكثر 1200 دولار خلال عشرة أيــام حتــى 

ــة. ــل الصحي ــة الطف ــتقر حال تس
ــدد  ــة ع ــب قل ــالي في إدل ــاني الأه يع
العامــة  المستشــفيات  في  الحواضــن 
ــاع  ــظمات، وارتف ــن المن ــة م أو المدعوم
الحواضــن في المستشــفيات  تكاليــف 
الخاصــة، مــا يدفعهــم إلى الخــوض في 
ــرة، أو  ــة متوف ــن حاضن ــث ع ــة بح رحل
الاســتدانة وهــي خيــار مرهــق وفاشــل، 
المعــيشي  الوضــع  تــردي  وســط 

والاقتصــادي في المنطقــة.
ــة  ــم في مدين ــيدة تقي ــن، س ــبير الحس ع
ــن  ــث ع ــة البح ــا رحل ــدأ زوجه ــب، ب إدل
ــا  ــة ابنته ــن أن حال ــم م ــة بالرغ حاضن
ــاد،  ــات ح ــاب قصب ــخيصها بالته ــم تش ت
ووضعهــا اليــوم لا يســتوجب الحاضنــة إلا 
في حــال عــدم اســتجابة الطفلــة للأدويــة.

ــدي أن زوجهــا  ــب بل وذكــرت عــبير لعن
ــوة  ــن كخط ــن حواض ــث ع ــدأ البح ب
تحســن  عــدم  حالــة  في  اســتباقية 

الطفلــة.

نقص حاد
ــال  ــن الأطف ــة إلى حواض ــزداد الحاج ت
مــع اقتراب فصــل الشــتاء، وارتفــاع 
نســبة الأمــراض التنفســية بين الأطفــال 
الظــروف  نتيجــة  الــولادة،  حديثــي 

التدفئــة  وســائل  وغيــاب  الجويــة 
بـمواد  التدفئــة  وأدخنــة  الصحيــة، 
الـمواد  مــن  غيرهــا  أو  بلاســتيكية 
ــدد  ــاد في ع ــص ح ــط نق ــارة، وس الض
ــكان في  ــداد الس ــة بأع ــن مقارن الحواض

المنطقــة.
مديريــة  في  المستشــفيات  مســؤول 
الصحــة بإدلــب، الطبيــب ملهــم غــازي، 
ًـا  ــاك نقص� ــدي، إن هن ــب بل ــال لعن ق
كــبيرًاً في الحواضــن مقارنــة بعــدد 
الســكان في المنطقــة، رغــم عــدم ارتفــاع 
ــتيرادها. ــهولة اس ــة وس ــعر الحاضن س

تحــث  المديريــة  أن  الطبيــب  وذكــر 
المنــظمات الطبيــة على ضرورة اســتجلاب 
ـًا  الصحــي وفق� القطــاع  يلــزم  مــا 
ــة الموجــودة والنقــص  للخريطــة الصحي
والاحتيــاج، لافت�ــا إلى وجــود نقــص حاد 
في حواضــن الأطفــال وحواضــن العناية 
ــات". ــال و"الغواص ــس" الأطف و"مناف

غــربي  شمال  مناطــق  في  ويســكن 
 4.1 شــخص،  مليــون   4.5 ســوريا 
مليــون منهــم بحاجــة إلى مســاعدة، 
ــدام  ــون انع ــم يعان ــون منه و3.3 ملي
الأمــن الغــذائي، 2.9 مليــون منهــم 
ــون  ــان يعيش ًـا، ومليون ــون داخلي� نازح
ــدة، في  ــم المتح ــق الأم ــيمات، وف في المخ
ــن  ــة ع ــات محلي ــدث إحصائي حين تتح

شــخص. ملايين   6 إلى   5.5

نقص الاعتمادات المالية سبب 
أطفــال في  العبــدو، طبيــب  محمــد 
مستشــفى "ســامز لرعايــة الأمومــة 
ــال  ــب، ق ــا شمالي إدل ــة" بالدان والطفول
ــن  مـاني حواض ــم ث ــفى يض إن المستش
ــوع  ــن ن ــتين م ــدة، وحاضن ــة جي بحال
ــة  ــة بحاج ــداهما معطل ــة" إح "الغواص

إلى الصياــنة.
ــن  ــأمين الحواض ــب أن ت ــرى الطبي وي
العائــق  لكــن  نســبيًًا،  ســهل  أمــر 
ــة  ــتمادات المالي ــن في الاع ــس يكم الرئي
المؤهلــة  والفنيــة  الطبيــة  للكــوادر 
وإمكانيــة  الحواضــن،  على  للإشراف 
اســتقطاب مزيــد مــن الأطبــاء والكــوادر 

الفنــية والتمريضــية.
وذكــر العبــدو خلال حديثــه لعنــب 

طالبــت  المستشــفى  إدارة  أن  بلــدي، 
اعــتمادات  بفتــح  المانحــة  الجهــات 
ماليــة لتوظيــف طبيــب أطفــال وكــوادر 
تمريضيــة وفنيــة منــذ أكثر من شــهرين 
ــوادر  ــشيرًاً إلى أن الك ــي رد، م دون تلق
ــذل  ــيًًا وتب ًـا نفس ــاني ضغط� ــة تع الطبي
جهــودًًا مضاعفــة للعنايــة والإشراف على 

ــة. ــن المتاح الحواض
ــل  ــفى مؤه ــب أن المستش ــاف الطبي وأض
لاســتقبال عديــد مــن الحواضــن، وتوجد 
ًا إلى أن  أماكــن مخصصــة لهــا، لافتـ�
الإدارة وضعــت خطــة لزيــادة الحواضــن 
إلى 20 حاضنــة بشــكل تدريجــي في 
ــح  ــة بفت ــات المانح ــت الجه ــال تعاون ح

ــة. ــة إضافي ــتمادات مالي اع
ويعــاني القطــاع الطبــي في إدلــب 

ًـا  ــوادر وضعف� ــدات والك ًـا في المع نقص�
ــة  ــق الطبي ــال المراف ــل، وتط في التموي
الســوري  النظــام  قــوات  قذائــف 

وحلفائهــا.
ومطلــع تشريــن الأول الحــالي، تعرضــت 
للاســتهداف  طبيــة  مرافــق  خمســة 
المبــاشر مــن قبــل قــوات النظــام، 
منهــا مستشــفى "إدلــب" الوطنــي، 

"الجامعــي". والمستشــفى 
ــدي،  ــب بل ــع عن ــابق م ــث س وفي حدي
قــال مديــر صحــة إدلــب، الدكتــور 
حســام قــره محمــد، إن القطــاع الطبــي 
ــة بســبب القصــف  يعــاني أزمــة حقيقي
بالإضافــة  المنطقــة،  شــهدته  الــذي 
ــن  ــفيات ع ــض المستش ــروج بع إلى خ
الخدمــة، والاســتهداف المبــاشر للكــوادر 

ــر. ــا للخط ــة وتعريضه الطبي
غير  باتــت  المستشــفيات  أن  وأضــاف 
مــن  مزيــد  اســتيعاب  على  قــادرة 
المصــابين، لأن كــثيرًاً مــن هــذه الإصابات 
ــاج إلى  ــاة، وتحت ــددة للحي ــة مه عنيف
تــدخلات جراحيــة متخصصــة ونوعيــة، 
والوعائيــة  العصبيــة  كالجراحــة 

والعامــة.
ويلجــأ مــرضى في إدلــب إلى صيدليــات 
أدويــة  على  للحصــول  "خيريــة" 
ــة،  ــي الصلاحي ــا منته ــة معظمه مجاني
إذ لا يســتطيعون شراء الــدواء، ورصــدت 
ــديدة  ــام الش ــة الازدح ــدي حال ــب بل عن
التــي تشــهدها بعــض الصيدليــات التــي 
ــل  ــا قلي ــة )عدده ــة المجاني ــدم الأدوي تق

ــب(. في إدل

قلة دعم مالي ونقص كوادر 

أزمة في حواضن أطفال بمستشفيات إدلب

قسم حواضن الأطفال داخل مستشفى "سامز لرعاية الأمومة والطفولة" في الدانا شمالي إدلب - 27 من آذار 2023 )سامز(

اعزاز - ديان جنباز

الغذائيـة  الـواد  بيـع  حركـة  نشـطت 
اعـزاز  في  العربـات  على  والمشروبـات 
بريـف حلب الـشمالي مؤخرًاً، كمشـاريع 
دخالًا  فيهـا  للمشـتغلين  توفـر  صـغيرة 

عائلاتهـم. احتياجـات  يؤمّّـن  بسـيطًاً 
ولا تعـد الحالـة جديـدة، لكنهـا صـارت 
أكثر نشـاطًاً، خاصـة مـع تراجـع القدرة 
الماليـة للأهـالي، لأنهـا تعتمـد على رأس 
مـال محـدود، إذ تنـتشر العربـات على 

الأرصفـة وفي المنتزهـات والحدائـق.
أنهـا  العربـات  هـذه  في  الجديـد 
المنطقـة،  على  جديـدة  أفـكارًًا   تحمـل 
كـمشروب قصـب السـكر، ومنهـا مـواد 
المقليـة  البطاطـا  كحلقـات  موسـمية 
كـ"غـزل  الأطفـال  وأكلات  والـذرة، 

وغيرهما و"البوشـار"  .البنـات" 
هـذه  في  للعمـل  كـثيرون  ويتجـه 
المشـاريع لكونهـا توفـر دخالًا أفضل من 
أجـور العامـل اليوميـة، إذ تتراوح أجور 
المياومـة بين 50 و80 ليرة تركيـة )ثلاثة 

باخـتلاف  وتختلـف  وسـطيًًا(،  دولارات 
عـدد سـاعات العمـل وطبيعـة المهنة من 
زراعـة أو أعمال يدويـة أو أعمال بنـاء.

عصير قصب السكر 
عـصير  جيجـو  يوسـف  الشـاب  يبيـع 
أمـام  "بسـطة"  على  السـكر  قصـب 
سـيارته في اعـزاز، مسـتلهامًا الفكرة من 
مسـلسلات وأفلام مصريـة، بسـعر مـن 
10 إلى 25 ليرة تركيـة، تبعًًـا لاخـتلاف 

حجـم الـكأس.
آلـة  اسـتورد  إنـه  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
صنـع العصير مـن مصر، ووصلـت إليه 
عبر مـعبر "بـاب الهوى" الحـدودي مع 
تركيـا، وتابـع باسـتيراد قصـب السـكر 

مـن خلال أحـد التجـار.
وعـن طريقـة تقديممه، ذكـر أنـه يضع 
القصبـة في فتحـة صـغيرة موجودة في 
أعلى آلـة الـعصر ويشـغلها عـن طريـق 
على  بالضغـط  ويبـدأ  كهربـائي،  مولـد 

القصبـة، ومـن ثـم يخـرج العـصير من 
أسـفلها مـن خلال صنبور صـغير يصب 
في إنـاء بلاسـتيكي مـع مكعبـات ثلجية 

الليمون. وشرائـح 
مـن  مهجّّـر  وهـو  يوسـف،  وأوضـح 
محافظـة حلـب، أنـه لا توجـد إمكانيـة 
لخفض الأسـعار بسـبب التكلفة المرتفعة 

لاسـتيراد هـذا النبـات،
القصـب،  مـن  أطنـان  بجلـب  يقـوم  إذ 
 650 إلى  الواحـد  الطـن  تكلفـة  وتصـل 
دولارًًا أمريكي�ـا )كل دولار يعـادل 28 ليرة 

تركيـة(.

أفضل من المياومة
يلجأ معظـم أصحاب المشـاريع الصغيرة 
الرئيسـة  الطرقـات  إلى  والعربـات 
والحدائـق العامـة في المدينـة، ويبحثون 
انتبـاه  التجمعـات، لجـذب  أماكـن  عـن 

الزبائـن.
معـرة  مـن  مهجـر  بـدران،  مصعـب 

النـعمان بريف إدلـب، ويقيـم في اعزاز، 
ا  مكانـ� اختـار  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
لعربتـه )ثلاث عـجلات( بجـوار الحديقة 
بيـع  أجـل  مـن  بالمدينـة،  "العثمانيـة" 
وكسـب  المقليـة"،  "البطاطـا  حلقـات 

أكثر. زبائـن 
واسـتلهم الشـاب فكرة تقطيـع البطاطا 
على شـكل حلـزوني مـن منصـة "تيـك 
تـوك"، ويضـع البطاطـا في الزيـت، ثـم 
"الجبنـة  مثـل  نكهـات  إليهـا  يضيـف 
والحـد"،  والخـل  والكاتشـب  والـكاري 
ويبيـع قطعة البطاطا بـعشر ليرات تركية.

من جانبـه، مصطفى خير اللـه، اعتبر أن 
بيـع الـذرة على عربتـه خيـار أفضل من 
الجلـوس دون عمـل، ويمكـن أن يكـون 
أفضـل من العمـل بأجـرة يوميـة، بجهد 

أكثر. واسـتقلالية  أقل 
وذكـر مصطفى لعنـب بلـدي أن يوميته 
تتراوح مـا بين 100 و150 ليرة تركيـة، 
مـع تغطيـة جميـع مسـتلزمات تحضير 

الـذرة، كالملاعـق، والأطبـاق، والنكهات.
بعمليـة  تكلفـة  الأكثر  الغـاز  ويعـتبر 
تحـضير الـذرة، ويبلغ سـعر الأسـطوانة 
350 ليرة تركيـة، ويحتاج إلى تبديلها كل 

10 إلى 15 يومًًـا.
السـوري  الداخـل  في  كـثيرون  ويحـاول 
تنفيـذ  أو  مناسـبة،  عمـل  فـرص  تـأمين 
مشـاريع تجارية جديدة برأس مال بسـيط.

اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  وبحسـب 
فـإن  المنطقـة،  في  العامـل  سـوريا" 
مـؤشرات الحـدود الاقتصاديـة للسـكان 
سـوريا  غـربي  شمال  منطقـة  في 
ارتفعـت بنـاء على سـعر الصرف، وكمية 

الأسـعار. وارتفـاع  الاحتياجـات 
وقـال الفريـق، إن حد الفقـر المعترف به 
ارتفـع إلى 6473 ليرة تركيـة، وحد الفقر 

المدقـع إلى 4669 ليرة تركية.
ويعاني عـدد كبير من سـكان شمال غربي 
سـوريا الفقر المدقـع، وتراجعًًـا وعجزًاً في 

القـدرة الشرائية وقلة فـرص العمل.

العربات المتنقلة في اعزاز.. مشاريع فردية مبتكرة لتوليد الدخل
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اللاذقية - ليندا علي

يـدرك نـضير )37 عامًًا( أن النـدم لم يعد 
ينفـع، وخسـارته في موسـم الحمضيـات 
لهـذا العـام باتـت أمـرًاً واقعًًـا، بعـد أن 
رفـض "تضـمين" بسـتانه لأحـد التجار 
بمبلـغ ألفـي ليرة سـورية لـكل كيلـو من 
نوع "الكرمنتينا الفرنسـية" على الشـجر، 
قبـل نحـو شـهر، بيـنما اليـوم انخفـض 

السـعر إلى ألـف ليرة فقـط لـكل كيلو.
ويعـول نضير الـذي ينحدر مـن البهلولية 
في اللاذقيـة على غزارة الإنتـاج هذا العام، 
التـي قـد تعوض جـزءًًا مـن خسـارته، إذ 
يمتلـك أرض حمضيـات تصـل مسـاحتها 

إلى نحـو ثلاثـة دونمات.
وبـاع الشـاب، في 21 مـن تشريـن الأول 
الحـالي، "الكرمنتينـا الفرنسـية" بسـعر 
1300 ليرة سـورية في سـوق "الهـال"، 
بيـنما دفـع أجـرة السـيارة التـي نقلـت 
لا  لمسـافة  ليرة،  ألـف   150 المحصـول 

كيلـومترات. عشرة  تتجـاوز 
السـاحل  فلاحـي  مـن  كـثير  واعتـاد 
السـوري "تضـمين" أراضيهـم المزروعـة 
ويخمّّـن  التاجـر  يـأتي  إذ  بالحمضيـات، 
يسـلم  ثـم  تحملـه كل شـجرة،  مـا  وزن 
الـفلاح الثمـن المُقُدّّر فـورًًا، بيـنما يصبح 

حرًاً في المحصـول وتحديد موعـد قطافه.
وهنـاك نوع آخـر من "الـضمان"، إذ يأتي 
التاجـر ويختار "ضمان" أشـجار من نوع 
محدد، بـذات الطريقة لناحية السـعر، كأن 
يختـار شراء محصـول الليمـون "المايـر" 
ا  )الحامـض(، أو "أبـو صرة" فقـط دونـ�

عن بقيـة الأنـواع الأخرى.
وينتظـر المزارعون موسـم القطاف بفارغ 
عائلاتهـم  مسـتلزمات  لتـأمين  الـصبر 
المتراكمـة طيلـة أشـهر  وإيفـاء ديونهـم 
الزراعة، وسـط واقع اقتصـادي ومعيشي 
متردٍٍّ، وتدهـور قيمـة الـليرة السـورية، إذ 
سـجل سـعر مبيـع الـدولار 13850 ليرة 

ليرة.  13650 وشرائـه  سـورية، 

على أمل الغد
يعيـش حسـان )56 عامًًـا( مـن الفاخورة 
يتحسـن  أن  أمـل  على  اللاذقيـة  بريـف 
السـعر، لذلـك قـرر التوقـف عـن قطاف 
الموسـم، فإذا تحسـن السـعر يبيـع، وفي 
حـال اسـتمر كما هي الحـال اليـوم، فإنه 
يفضـل تـرك الموسـم في الأرض، ويوفـر 

العبوات. النقـل ومثمن  تكاليـف 
وتصـل تكلفـة نقـل السـيارة الواحدة من 

قريته إلى سـوق "الهال" نحـو 200 ألف 
العبـوة  يبلـغ مثمن  بيـنما  ليرة سـورية، 
 4000 بين  الـثمار  فيهـا  توضـع  التـي 
و5000 ليرة، لذلـك يـرى أن تـرك الـثمار 
أفضـل بكـثير مـن تحمـل أجـور قطافها 

ومـن ثـم أجـور نقلها.
حسـان الـذي كان يعيـش على أمـل كبير 
في بدايـة الموسـم، هـو الآخر نـادم اليوم 
لأنـه لم يوافـق على عـرض التاجـر الذي 
جـاء لـ"يضمـن" المحصول، والـذي دفع 
لـه مبلـغ 2500 ليرة لـكل كيلو مـن نوع 
"أبـو صرة"، بيـنما اليـوم لا يوجـد تاجر 
ليرة   1000 إلى   700 مـن  أكثر  يدفـع 

سـورية لـكل كيلـو مـن جميـع الأنواع.

 فشل كبير
تتكـرر الوعـود الحكوميـة كل عـام لمنـع 
خسـارة فلاحـي الحمضيات في السـاحل 
ا مـن تلـك الوعـود لا  السـوري، إلا أن أيـ�
تتحقـق، وفشـل المسـؤولون الحكوميـون 
تسـويق  مشـكلة  حـل  في  المتعاقبـون 
الحمضيـات، لدرجـة أن بعـض الفلاحين 
اقتلعـوا الأشـجار وشـيدوا مكانهـا أبنيـة 
سـكنية، أو اسـتبدلوا بها زراعـات أخرى.

ومعظـم  الـسماد  سـعر  ارتفـاع  ومـع 
تعـد  لم  الأخـرى،  الزراعيـة  التكاليـف 

الإطلاق. على  محمولـة  الخسـارة 
يمتلـك  الـذي  عامًًـا(،   45( فهـد  وقـال 
بسـتانًاً للحمضيات بقرية فديـو، إنه وفي 
حـال أراد الاهـتمام بمحصوله جيـدًًا، فإن 
كل دونـم يحتـاج إلى حراثـتين سـنويًاً، 
وتبلـغ أجـرة حراثـة الدونـم الواحد 120 
قابلـة  وهـي  اليـوم،  سـورية  ليرة  ألـف 

للزيـادة تبعًًـا لارتفـاع سـعر المازوت.
ويحتـاج الدونـم الواحد إلى أنـواع معينة 
من الأسـمدة، تقـدّّر قيمتها بنحـو مليوني 
تحتـاج  شـجرة  كل  أن  كما  سـنويًاً،  ليرة 
إلى سماد عضـوي بنحـو 20 كيلوغرامًًـا 
ا، وسـعر الكيلـو 1000 ليرة اليوم  تقريبـ�

مـع قابليـة الزيـادة لاحقًًا.
حسـاب  الأربعينـي  الرجـل  يـنسى  ولا 
تكلفـة العبـوات التـي وصلـت إلى نحـو 

الواحـدة. للعبـوة  ليرة   5000
وتـخلى فهد عـن تسـميد أرضـه، ويحاول 
يمنـح  بحيـث  العاملـة،  باليـد  الاقتصـاد 
أرضه لـ"التضمين" مبـاشرة عند بداية كل 
محصول، ويرفض تسـويقها لـ"السـورية 

للتجـارة"، بعـد أن جرّّبها العـام الماضي.

وقـال فهد، إن "السـورية للتجـارة" تأخد 
الكيلـو بأقـل مـن ثمنـه بكـثير، وتقسـم 
الموظـف  يريـد  وغالب�ـا  لأنـواع،  الموسـم 
"رشـوة" يحـدد بموجبهـا كل الأصنـاف 
مثمن  المؤسسـة  تدفـع  ولا  أول،  كنـوع 
شـهر،  مـن  أكثر  مـرور  حتـى  الموسـم 

أكثر. قيمتهـا  فقـدت  العملـة  وتكـون 
ويحـز في نفـس فهـد اليوم أن مثمن كيلو 
البرتقـال من نـوع "أبـو صرة"، أحد أكثر 
الأنـواع المرغوبـة، لا يتجـاوز 2000 ليرة، 
وهـو مـا يعادل مثمن بيضة واحـدة فقط.

الفواكـه  أنـواع  كل  أن  كيـف  ويسـتغرب 
عـدا  مرتفـع  بسـعر  تبـاع  الأخـرى 
الحمضيـات، إذ يصـل سـعر كيلـو التفاح 
مـن النـوع الثالـث إلى 5000 ليرة، بينما 
كيلـو البرتقـال يبـاع بين 2000 و3000 

التجاريـة. المحـال  في  للمواطـنين  ليرة 
وتفشـل الحكومـة في كل عـام بتسـويق 
موسـم الحمضيـات، مـع تسـاؤلات عـن 
عـدم التصديـر بكميـات كبيرة، أو إنشـاء 
معمـل للعصائـر في السـاحل السـوري.

وزارة  في  الحمضيـات  مكتـب  وقـدّّر 
هـذا  المتوقعـة  الإنتـاج  كميـة  الزراعـة 
الموسـم بنحـو 836 ألـف طـن، 662 ألف 
طـن منهـا في اللاذقيـة، و174 ألـف طن 
في طرطـوس، أي بزيادة نحـو 200 ألف 
طـن على الموسـم الماضي، بيـنما لا يـزال 
الإنتـاج أقل من عـام 2018، الـذي وصل 
فيـه إلى مليـون و100 ألف طـن، وهو ما 
يعكـس مـدى تراجـع اهـتمام الـفلاحين 
بهـذه الزراعة لعـدم جدواهـا الاقتصادية.

كميـة  زيـادة  فـإن  سـوريا،  في  وفقـط 
على  وبـاالًا  تنقلـب  الزراعـي  الإنتـاج 
الـفلاحين، في معادلـة مسـتحيلة الحـل، 
فالإنتـاج الكـبير يعني أسـعارًًا أقـل، وهو 

بالإحبـاط. الـفلاحين  يصيـب  مـا 
وزارة  أعلنـت  العـادة،  درجـت  وكما 
الـسماح  الخارجيـة  والتجـارة  الاقتصـاد 
باسـتيراد الـوز اللبنـاني بكميـة 30 ألف 
طـن اعتبـارًًا مـن 20 مـن تشريـن الأول 
الحـالي حتـى نهاية نيسـان المقبـل، وفق 
مـا جـاء في صحيفـة "الوطـن" المحلية، 
اتخـاذه  الحكومـة  اعتـادت  قـرار  وهـو 
الحمضيـات،  إنتـاج  بـدء  مـع  بالتزامـن 
مـا يـؤدي إلى عـزوف المسـتهلكين عـن 

شرائهـا.
ألـف  الـوز إلى 50  ووصـل مثمن كيلـو 
ليرة خلال الصيـف الحـالي، ومع السماح 
باسـتيراده مـن المتوقـع أن يهبـط سـعره 
بدرجـة كـبيرة، وبالتـالي زيـادة الإقبـال 

عليـه على حسـاب الحمضيـات.

الفلاحون يواجهون ارتفاع التكاليف وصعوبة التصريف 

حمضيات اللاذقية.. الكيلو بثمن بيضة

ثمار حمضيات من نوع "أبو صرة" في بستان بقرية السامية في ريف اللاذقية - تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ ليندا علي(

الحسكة - ريتا أحمد

لجـأ مزارعـون في الحسـكة إلى تركيـب 
منظومـات للطاقـة الشمسـية، إذ باتـت 
محاصيلهـم  لإنقـاذ  الوحيـد  الحـل 
الزراعيـة التي تأثـرت بقرار رفع أسـعار 
الوقـود في المناطـق التي تسـيطر عليها 

الذاتيـة". "الإدارة 
ومـع بدء التحضير لموسـم زراعـة القمح 
الحسـكة  بريـف  عامـودا  منطقـة  في 
الشرقـي، تمكن الـزارع أسـامة الحمدان 
أن  الزراعـي بعـد  إنقـاذ مشروعـه  مـن 
عمد إلى تركيـب ألواح الطاقة الشمسـية، 
حاله حـال مـزارعين آخرين، بحسـب ما 

قالـه لعنـب بلدي.
ألـواح الطاقة الشمسـية في أرض أسـامة 
الزراعية ليسـت مرتبطة بالأزمـة الحالية، 
إذ قـال لعنـب بلـدي، إنـه يعتمـد عليهـا 
عندمـا  سـنوات،  منـذ  الطاقـة  لتـوفير 
والقطـن  القمـح  محاصيـل  تعرضـت 
والشـعير لخطـر الجفـاف نتيجـة شـح 
مـوارد الطاقـة، وكانـت تكلفـة الألـواح 
منخفضـة آنـذاك، كونهـا لم تكن شـائعة 

بالمنطقـة. الاسـتخدام 
واسـتخدم أسـامة الألواح نفسها لتشغيل 
مضخـات اسـتخراج المياه الجوفيـة التي 

مكنتـه من الري بشـكل كافٍٍ.
أن  بلـدي،  لعنـب  أسـامة  وأضـاف 
الكهربـاء،  وكذلـك  متوفـرة  المحروقـات 
المنـال،  بعيـدة  اليـوم  صـارت  لكنهـا 
خصوصًًـا مع رفـع سـعر المحروقات من 

الذاتيـة". "الإدارة  قبـل 
أسـعار  "الإدارة"  رفعـت  أن  وسـبق 
الماضي  أيلـول  منتصـف  المحروقـات 
بنسـبة %300 تقريب�ـا، إذ ارتفـع سـعر 
إلى   1700 مـن  "الحـر"  المازوت  لـيتر 

ليرة.  4600

ألواح الطاقة خيار ضروري
عبر  أراضيهـم  ري  المزارعـون  اعتـاد 
مضخـات تسـتخدم الكهربـاء أو مولدات 
لكـن  المدعـوم،  المازوت  على  تعتمـد 
سـنوات الحرب الطويلة وانقطـاع تغذية 
الكهربـاء بشـكل متكرر، تزامنًًا مع شـح 
المحروقـات ورفـع الدعم عنهـا تدريجيًًا، 
دفعت الـزارعين إلى البحث عـن خيارات 

. يلة بد
ومـن خلال الطاقـة التي توفرهـا الألواح 
الطبيعـة  ذات  المنطقـة  في  الشمسـية 
المزارعـون  أصبـح  نسـبيًًا،  الصحراويـة 

قادريـن على تشـغيل مضخـات سـحب 
الزراعيـة. المحاصيـل  لـري  الميـاه 

مسـاحتها  أرضًًـا  يملـك  الـذي  أسـامة، 
حـوالي 400 دونـم، أشـار إلى أن هـذا 
الوقـود  تكاليـف  عليـه  وفـر  الإجـراء 
الباهظـة التـي كان يضطـر إلى دفعهـا 
سـابقًًا، وتضاعفـت أسـعارها اليوم، كما 
تمكـن مـن تجنـب الاعـتماد على التيـار 
المنطقـة  عـن  يُقُطـع  الـذي  الكهربـائي 
التـي يقيـم فيهـا لـدة تصـل إلى أربـع 

يومي�ـا. سـاعات 
الأسـباب التـي تحدث عنها أسـامة دفعت 
بعديـد من أصدقائه الـزارعين في مناطق 
إلى  الحسـكة  محافظـة  مـن  مختلفـة 
الاعـتماد على الطاقـة الشمسـية كخيـار 
ضروري، وليـس فقـط كبديـل "صديـق 
للبيئـة"، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.

تكاليف باهظة
بتكلفـة تجـاوزت 7000 دولار أمـريكي، 
قام فـاروق الظاهـر، وهو مـزارع بقرية 
شرقـي  عامـودا  ريـف  في  سـعدون 
الحسـكة، بتجهيـز نظـام طاقة شمسـية 
وبطاريـات  شمسـية  ألواحًًـا  يتضمـن 

للاسـتفادة  متنقلـة،  قواعـد  وأنظمـة 
القصـوى مـن ضـوء الشـمس.

فـاروق قـال لعنـب بلـدي، إن اسـتخدام 
الكهربـاء  عـن  بـالًاد  الطاقـة  ألـواح 
والمولـدات التي تعمل بالمحروقات، شـكّّل 
حالًا مثالي�ـا لأنظمـة الري بالـرذاذ، إذ بات 
الأراضي  مسـاحة  زيـادة  الممكـن  مـن 
مـوارد  بحجـم  التقيـد  دون  المرويـة 
الكهربـاء  وصـل  فترة  أو  المحروقـات، 

بالمنطقـة.
وأضـاف أن القاعدة المتحركـة التي تعتمد 
عليهـا الطاقـة الشمسـية تسـمح بتتبـع 
حركة الشـمس، ما يسـهم في الاسـتفادة 
مـن كميـات أكبر مـن الطاقة الشمسـية 
بشـكل أفضـل، مقارنـة بالألـواح الثابتة 

على الأرض التـي تعطـي أداء أقـل.
الطاقـة الشمسـية تُشُـغّّل آبار المشـاريع 
الزراعيـة لمدة تتراوح بين 8 و10 سـاعات 
يومي�ـا، ويبدأ التشـغيل عادة في السـاعة 
السـابعة صباحًًا ويسـتمر حتى السـاعة 
سـاعات  وتختلـف  مسـاء،  الخامسـة 
التشـغيل وفـق النوع والطراز المسـتخدم 
للألواح الشمسـية، سـواء كانـت متحركة 

ثابتة. أو 

أزمة مياه تضاف إلى مشكلات 
المزارعين

يزيـد التـغريّر المناخـي الذي تعد سـوريا 
مـن بين الـدول الأكثر تأثـرًاً بـه الوضـع 
الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  مـع  سـوءًًا 
وانخفـاض معدلات الأمطـار، ما أدى إلى 

تراجـع مسـتوى الميـاه الجوفيـة.
أسـامة قـال لعنـب بلـدي، إن الميـاه 
الجوفيـة كانـت تسـتخرج مـن عمـق 
عمـق  إلى  تراجعـت  لكنهـا  مترًاً،   30
تجربتـه  بنـاء على  80 مترًاً مؤخـرًاً، 

الشـخصية.
ري  مـن  جعلـت  المشـكلة  أن  وأضـاف 
المحاصيـل أكثر صعوبـة، ومـع ارتفـاع 
معـدلات  وانخفـاض  الحـرارة  درجـات 
الأمطـار كما حـدث العـام الماضي، تزداد 
صعوبـة التعامل مع شـح الميـاه ونقص 

الموارد.
ويـرى أسـامة أن تراجـع منسـوب المياه 
أكثر  المحاصيـل  ري  جعـل  الجوفيـة 
صعوبـة، إذ صـار المزارعـون يخرجـون 
لسـقاية أراضيهـم منـذ شروق الشـمس 
ألـواح  على  معتمديـن  غروبهـا،  حتـى 

الطاقـة.

بعد تضاعف أسعار المحروقات 
الطاقة الشمسية تنقذ مشاريع الزراعة شرقي الحسكة 
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بعـد نحـو شـهر على انتهـاء تقديـم 
طلبـات مسـابقة تعيين معلـمين جدد 
في مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية" 
ن حتى  شمال شرقـي سـوريا، لم يُعُ�لـ
الآن عـن نتائج المسـابقة، ما تـرك أثرًاً 
سـلبيًًا على العمليـة التعليمية بمناطق 
الخصـوص،  الـزور على وجـه  ديـر 
فـيما تتذرع السـلطات بأسـباب مالية 

. وتقنية

والتعليـم"  التربيـة  "هيئـة  أعلنـت 
مسـابقة  عـن  الذاتيـة"  "الإدارة  في 
مطلـع  جـدد،  معلـمين  لتعـيين 
أيلـول الماضي، مـن حملـة الإجـازات 
الجامعيـة والمعاهد في أقسـام العلوم، 
واشترطـت ألا يتجـاوز سـن المتقـدم 
45 عامًًـا، وأن يكـون تقديـم الطلـب 
خلال مـدة تسـعة أيـام انتهت في 21 

الماضي. أيلـول  مـن 

ما الأسباب؟
أحـد المتقـدمين للمسـابقة، مجـد )طلـب 
لأسـباب  الكامـل  اسـمه  ذكـر  عـدم 
إنـه يحمـل  أمنيـة(، قـال لعنـب بلـدي، 
الإعلان  وعنـد  ريـاضي،  معهـد  شـهادة 
عـن المسـابقة قـدم أوراقـه، لكنـه لا يزال 

التعـيين. نتائـج  بانتظـار 
التقديـم  في  السـابقة  تجاربـه  ووفـق 
لمؤسسـات "الإدارة الذاتيـة"، توقـع مجد 

لأشـخاص  "مُُعـدّّة  المسـابقة  تكـون  أن 
أعضـاء  أحـد  منـه  إذ طلـب  محدديـن"، 
لجنـة الماليـة العامـة التابعـة لــ"الإدارة 
الذاتيـة" مبلغ 400 دولار مقابل التوسـط 
لتعيينـه بشـكل مبـاشر، وهو مـا رفضه.

مسـؤولة في لجنـة "التربيـة والتعليـم"، 
قالـت لعنـب بلـدي، إن المسـابقة كان من 
العـام  انـطلاق  قبـل  تبـدأ  أن  الـفترض 
عنهـا  أُعُلـن  ولكـن  الحـالي،  الـدراسي 
محاولـة  في  العشـائر  انتفاضـة  مـع 

الشـارع". غضـب  "لامتصـاص 
وتقـدم المئـات من أبنـاء ريف ديـر الزور 
مـن حملـة الشـهادات الجامعيـة والمعاهد 

وحتـى الشـهادات الثانوية.
العامـة  الهيئـة  أن  المسـؤولة  وأضافـت 
للماليـة في "الإدارة الذاتيـة" رفضت فتح 
اعـتمادات ماليـة لمعلـمين جـدد في ديـر 
الـزور، لكنهـا ليسـت حالة خاصـة، وإنما 
أغلـب القطاعات تعاني مشـكلات تمويلية 
لتعـيين موظـفين  الماسـة  الحاجـة  رغـم 

المسـؤولة. وفق  فيهـا، 
"مجلـس  أن  إلى  المسـؤولة  وأشـارت 
لــ"الإدارة  التابـع  الـدني"  الـزور  ديـر 
اعـتمادات  تخصيـص  رفـض  الذاتيـة" 
مالية للمسـابقة، لعـدم "اقتناعـه بحاجة 
ريف ديـر الـزور لتعيين معلـمين جدد"، 
في  الأخيرة  الأحـداث  تـأثير  إلى  إضافـة 
إيقـاف الاعـتمادات الماليـة التـي تخـص 

وغيرهـا. التربيـة 
وشـهدت مناطـق واسـعة تحت سـيطرة 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
الـزور مواجهـات مسـلحة بين  ديـر  في 
العشـائر  أبنـاء  مـن  محلـيين  مقاتـلين 
في المحافظـة و"قسـد"، في 28 مـن آب 
الماضي، إثـر اعتقـال الأخيرة قائد “مجلس 
دير الـزور العسـكري” التابع لهـا، أحمد 
خلالهـا  سـيطر  خولـة(،  )أبـو  الخبيـل 
وبلـدات  قـرى  على  المحليـون  المقاتلـون 
مـن  “قسـ”د  تمكنـت  ثـم  المنطقـة،  في 

ـا. اقتحامهـا لاحق�
ويشـهد ريـف ديـر الـزور واقعًًـا تعليميًًا 
سـيئًاً منذ عدة أعوام بسـبب قلة الدعم، كما 
شـهد العـام الماضي إضرابـات في مناطـق 
فرضتـه  الـذي  للمنهـاج  رفضًًـا  متفرقـة 
واحتجاجـات  والتعليـم"،  التربيـة  "هيئـة 

أخـرى بسـبب الرواتـب المنخفضـة.
أصـدرت،  الذاتيـة"  "الإدارة  وكانـت 
مـادة  بـإدراج  قـرارًًا   ،2022 أيلـول  في 
والمسـيحية،  الإسلاميـة،  الدينيـة  التربيـة 
الرقـة  مـدارس  مـن  كل  والإيزيديـة، في 

والطبقـة وديـر الـزور، بـءًًدا مـن الصف 
الرابـع الابتدائي حتـى التاسـع الإعدادي، 
ـا  وهـو مـا عـدّّه سـكان المنطقـة "مخالف�

والعـادات". للديـن 
وطالبـت بعـض هـذه الإضرابـات بإقالة 
"هيئـة التربيـة والتعليم" في ديـر الزور، 
وإعـادة هيكلتهـا باعتبارهـا لا تـعبر عـن 

أهـالي ومعلمـي وطلاب ديـر الزور.
وبـررت مسـؤولة في مجمـع "البصيرة" 
والتعليـم" في  التربيـة  لـ"هيئـة  التابـع 
ريـف ديـر الـزور لعنـب بلـدي، موقـف 
المعلـمين،  تعـيين  تأخـر  "الادارة" حـول 
بـأن سـبب التأخير هـو "تدقيق شـهادات 
المتقدمين بسـبب وجـود شـهادات مزورة 
بأعـداد كـبيرة، مـا أجبر )هيئـة التربيـة( 
على التأخـر، لكشـف الشـهادات والإبقاء 

الكفـاءة". على أصحـاب 

وضع تعليمي متداعٍٍ
صرح الإداري في "هيئة التربية والتعليم" 
مظلـوم هسـام، أن "الإدارة الذاتية" تقف 
وسـط  وتوظفهـم  المعلـمين  جانـب  إلى 
الصعبـة،  المعيشـة  والظـروف  التهـجير 
ـا أن التحـدي الأكبر هـو "تحقيـق  مضيف�
بشـهادات  والرسـمي  الـدولي  الاعتراف 
)الإدارة الذاتيـة( التي نعمـل عليها بجد".

مـع بدء الـطلاب في شمال شرقي سـوريا 
بالتوافـد لبـدء عـام دراسي جديـد، تأخر 
الـزور  ديـر  ريـف  في  الـدارس  افتتـاح 
الشرقـي لنحو أسـبوعين بسـبب التوترات 
لا  التـي  المسـلحة  والمواجهـات  الأمنيـة 
يـزال صداهـا يتردد في أرجـاء من الشرق 

لسوري. ا
معظـم  انقطعـت  المواجهـات،  وقـع  وعلى 
الخدمـات عـن المنطقة، وبدأت عودتها بشـكل 

تدريجـي منـذ منتصـف أيلـول الماضي.
عـن  صـادرة  إحصائيـة  لأحـدث  ـا  ووفق�
عـدد  بلـغ  والتعليـم"،  التربيـة  "هيئـة 
الـطلاب المتوقـع التحاقهم بالـدارس نحو 
864 ألـف طالـب وطالبـة، تحـت إشراف 
ورعايـة أكثر مـن 43 ألف معلـم ومعلمة.

وكانـت أحـدث مسـابقة تعـيين معلـمين 
جـرت في ريـف دير الـزور عـام 2021، 
بحسـب مسـؤولة اتحاد المعلمين في ريف 
ديـر الـزور، ريـم )رفضـت ذكـر اسـمها 
أفـادت  التـي  أمنيـة(،  لأسـباب  الكامـل 
عنـب بلـدي أن المنطقة بحاجـة إلى تعيين 
معلـمين جدد لسـد الفاقـد التعليمي الذي 
خلّفّـه تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" خلال 

سـنوات سـيطرته على المنطقـة.  

تقارير المراسلين

بذرائع مالية وتقنية  

 "الإدارة الذاتية" تعطّّل تعيين 

المعلمين الجدد بريف دير الزور 

مدرسة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"- 11 تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/عبادة الشيخ(.

القامشلي - ريتا أحمد

لا يـزال قسـم كـبير مـن محـال المدينـة 
الصناعيـة في مدينـة رأس الـعين شمال 
بعـد  الخدمـة،  خـارج  الحسـكة  غـربي 
مـرور أربـع سـنوات على المعـارك التـي 
شـهدتها المنطقـة بين فصائـل "الجيـش 
الوطنـي السـوري" المدعـوم مـن تركيا، 
و"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(.

الدمـار  آثـار  تـزال  لا   ،2019 ومنـذ 
حـاضرة  "السـلب"  وحتـى  والخـراب 
إنتـاج  وتوقـف  الصناعيـة،  المدينـة  في 
عشرات المنشـآت، وطالـت أصحاب المحال 

فادحـة. خسـائر 
وتعـتبر المدينـة الصناعية موقعًًـا حيويًاً 
ا فعّّاالًا  في رأس الـعين ومحركًًا اقتصاديـ�
كان يكمّّـل قطـاع الزراعـة )الـورد الأول 
عـام  بإنشـائها  البـدء  وتـم  للمنطقـة(، 
1994، وانطلقت رسـميًًا في عام 2007.

تـرك  إلى  اضطـروا  محـال  أصحـاب 
منشـآتهم ومصـدر دخلهـم، ويطالبـون 
بالدعـم، مجدديـن اتهامـات سـابقة إلى 
عناصر مـن "قسـد" وفصائـل "الجيش 
الوطنـي" بعمليـات السـلب التـي طالت 
محالهـم، على وقع عملية "نبـع السلام" 
التـي خاضهـا "الوطنـي" بدعـم تركي.

خسائر بآلاف الدولارات
معتصـم الرحـاب، صاحـب محـل قطـع 
معـدات زراعية في المدينـة الصناعية قال 
لعنـب بلـدي، إن محله تعـرض لدمار كامل 
خسـائره  وتجـاوزت  الاشـتباكات،  نتيجـة 
الــ50 ألـف دولار أمـريكي، مـا دفعه إلى 
تغـيير عملـه من صاحـب محـل في المدينة 

الصناعيـة إلى فلاح في أرض أبيـه.
مـن جهتـه، مالـك عبـد العزيـز، وهـو 
في  سـيارات  صيانـة  محـل  صاحـب 
المدينـة الصناعيـة، قـال إن محله تعرض 
لدمـار بنسـبة %80، وتلـف كل الأجهزة 

للصيانـة. يسـتخدمها  كان  التـي 
وأضـاف أنـه لا يملك تكلفة إعـادة تأهيله 
وصيانتـه، كما أنـه لم يتلـقََّ أي دعـم من 
السـورية  "الحكومـة  مـن  أو  منـظمات 

المؤقتة".
واشـتكى سـمعان الجراد، وهـو صاحب 
مخرطـة في المدينـة الصناعية، من سـوء 
البنيـة التحتيـة والدمار، واضطـر بدوره 
إلى الاسـتدانة مـن أجـل إصلاح مخرطته 

وبتكلفـة تجـاوزت 15 ألف دولار.
وذكـر أن محلـه تعـرض للحـرق والنهب 
مغادرتهـم  قبـل  "قسـد"  قبـل  مـن 

المؤقتـة"  "الحكومـة  وطالـب  المنطقـة، 
بتقديم الدعـم للمدينـة الصناعية وإعادة 

تأهيلهـا.
في  والصناعـة  التجـارة  غرفـة  رئيـس 
المجلـس الـحلي بـرأس الـعين، حـسين 
الرعـاد، ذكر لعنـب بلدي أن عـدد المحال 
، وعدد  الصناعيـة الكاملة هو 350 مـحالًا
التـي تعمـل حاليًًا هـي 48 فقـط، أي أن 
نسـبة %85 مـن هـذه المحـال خرجـت 

الخدمة. عـن 
وذكـر أن ذلك بسـبب التـدمير الذي نجم 
عن تمركز "قسـد" في المدينـة الصناعية، 

خلال عمليـة "نبع السلام".
تتطلـب  الصناعيـة  المدينـة  أن  وأضـاف 
المجلـس  وإمكانيـات  ضخمـة،  ميزانيـة 
المحلي محـدودة جدًًا، وناشـد "الحكومة 
للمتضرريـن،  الدعـم  بتقديـم  المؤقتـة" 
وجـذب المنـظمات الدولية لهـذه المنطقة 
وإنهـاء حالة الركـود الاقتصادي في رأس 

. ين لع ا

اتهامات سابقة للفصائل وللمجلس 
ولتركيا

تديـر تركيـا مدينتـي رأس الـعين وتـل 

أبيض شمالي سـوريا، وتُدُار المؤسسـات 
الخدميـة فيهـا عبر مركـز ولايـة أورفـا 
في  الـحلي  المجلـس  ويشرف  التركيـة، 
الخدميـة  المشـاريع  تنفيـذ  على  المدينـة 
التـي تعـتبر خجولـة مقارنة بتلـك التي 

تنفـذ شمالي محافظـة حلـب.
وتقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
بـهما  وتحيـط  الوطنـي"،  "الجيـش 
القتـال مـع "قسـد"، وتعـتبر  جبهـات 
الحـدود التركيـة منفذهـا الوحيـد نحـو 

الخـارج.
عمليـات  حقوقيـة  منـظمات  ووثقـت 
"نهـب وسـلب" واسـعة، طالـت أملاكًًا 
محتويـات  بينهـا  مـن  عامـة وخاصـة، 
في  والمسـتودعات  والورشـات  المحـال 
المدينـة الصناعيـة بـرأس الـعين، على يد 
فصائـل "الوطنـي" بعد سـيطرتها على 

المنطقـة.
وذكـرت منظمـة "سـوريون مـن أجـل 
الحقيقـة والعدالـة" أنـه تمت إعـادة بيع 
جـزء بسـيط جـدًًا مـن الـواد "المنهوبة 
والمسروقـة" من قبل فصائـل "الوطني" 
وباعـت  الأصلـيين،  أصحابهـا  إلى 

وصهـرت جـزءًًا آخـر مـن المسروقـات، 
تجـار  لمصلحـة  بهـا  بالاتجـار  وقامـت 
سـوريين محلـيين وأتـراك )قدمـوا مـن 

تركيـا(.
الصـادر  تقريرهـا  في  المنظمـة  ونقلـت 
عـام 2021، عـن "مصـدر مـحلي مطلع 
على عمليـات بيـع الحديـد"، أن عمليـات 
شـانلي  والي  مـن  بعلـم  حدثـت  البيـع 
أورفا، وبتنسـيق منه بين التجـار الأتراك 
وفرقتـي "السـلطان مـراد" و"الحمزة"، 
وعملية الاسـتيراد هذه تمنعها السـلطات 
مـع  المنافسـة  لتجنـب  عـادة،  التركيـة 
المنتجـات المحليـة التركية، إذ تـأتي المواد 
الخـام المسروقـة من سـوريا بسـعر أقل 
مـن السـعر المتعـارف عليـه في السـوق 

التركية.
وبيـع جـزء مـن الـواد "المنهوبـة" عبر 
النظـام،  قـوات  في  الرابعـة"  "الفرقـة 
وبواسـطة تجـار آخريـن مـن دمشـق، 
بالتنسـيق مع فصائـل "أحـرار الشرقية" 
الـواد  وخرجـت  الشرقيـة"،  و"جيـش 
المنهوبـة من مـعبر "تفاحة" بعـد حوالي 
ثلاثـة أشـهر مـن عمليـة "نبـع الـسلام" 
باتجـاه معامل "حمشـو"، وفـق المنظمة.

صناعيون يطالبون الجهات المسؤولة بإعادة تأهيلها

رأس العين.. %85 من المدينة الصناعية خارج الخدمة
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علي عيد

تشكّّل التغطية على الخطوط الأمامية خلال الحروب 
المهمة الأصعب في العمل الصحفي، وغالبًًا ما يعيش 

الصحفيون في هذه الظروف تحت ضغوط شديدة في 
أداء مهمتهم بمعايير مهنية وأخلاقية، وسط مخاطر 

التعرض للإصابات القاتلة، أو حتى الأثر النفسي 
اللاحق للفظاعات المرتكبة، وهو ما يتطلب قرًًدا عاليًًا 

من التأهيل والتدريب والتحضير. 
خلال الحرب الدائرة في غزة، منذ عملية "طوفان 

الأقصى" وما أعقبها من تصعيد إسرائيلي، حتى تاريخ 
28 من تشرين الأول )21 يومًًا(، قُتُل 29 صحفيًًا 
بينهم 24 فلسطينيًًا و4 إسرائيليين ولبناني واحد، 

كما أصيب ثمانية صحفيين، وجرى الإبلاغ عن فقدان 
تسعة آخرين، وفق توثيق لجنة حماية الصحفيين 

)cpj(، وهي منظمة مستقلة مركزها نيويورك. 
العدد الكبير لضحايا الحرب في غزة خلال أقل من 

ثلاثة أسابيع، يعطي مؤشًرًا على اتجاهين متعاكسين 
في أداء حامل "المايك" أو القلم وحامل البندقية، 

فالأول يتجنب أن تتسبب آثار تغطياته بأذى لجمهور 
واسع ينتظر المعلومة، بينما يسعى الثاني لكسب 

المعركة حتى وإن اضطر لقتل رسل الحقيقة.
ليست هناك ضمانات كاملة لعدم انحياز بعض 

الصحفيين خلال الحروب، سواء بسبب عملهم في 
مؤسسات تتبنى موقفًًا من الحرب أو تمثل طرفًاً 
فيه، وربما تكون حرب غزة مثاالًا صارخًًا يعكس 

أثر سيطرة صناع السياسة على الإعلام، إذ انزلقت 
مؤسسات صحفية وتلفزيونات إسرائيلية بتمرير 

دعوات الإبادة للشعب الفلسطيني في غزة، انتقامًًا من 
عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" 
في 7 من تشرين الأول، وتسببت بمقتل مئات الجنود 

والمدنيين، وأسر ما يزيد على مئتي شخص بينهم 
مدنيون، لكنها أُتُبعت بتصعيد إسرائيلي تسبب بمقتل 
نحو ثمانية آلاف مدني فلسطيني، وفق إحصائيات من 

الطرفين. 

ماذا على الصحفي أن يفعل في هذه الظروف، وهل 
هو مضطر للدخول في هذا الانقسام تحت ضغط 
النار، أو أن يضحي بحياته من أجل نقل الحقيقة.

تتلخص النصائح للصحفيين على الخطوط الأمامية 
في ظروف الحرب بالآتي:

• حافظ على سلامتك وأمنك، فحياتك أهم من 	
الخبر، ولتحقيق هذا الغرض هناك نصائح 
تفصيلية في السلامة المهنية خلال تغطية 

الحروب والصراعات، تقدم إرشادات حول ما 
يمكن للصحفي فعله لجهة دراسة بيئة التغطية، 

أو التحرك، أو حتى اللباس.
• افصل بين عاطفتك وما يجب عليك تقديمه 	

للجمهور، فأنت مجرد وسيط يقدم رسالته 
بأمانة.

• تجنب استخدام المفردات القاسية، أو المبالغة، أو 	
خطاب الكراهية الذي قد يغذي روح الانتقام، 

كما حصل في قتل الطفل الفلسطيني وديع 
الفيوم )6 سنوات( وجرح والدته طعنًا بالسكين 

من قبل شخص أمريكي في ولاية ألينوي 
بالولايات المتحدة، تحت تأثير الدعاية المعادية 

للعرب والمسلمين في سياق الدعاية الكبيرة 
ضدهم من قبل الإعلام. 

• لا تظُهر صور الجثث والدم، وحافظ على 	
المعايير الأخلاقية في الحفاظ على كرامة 

الضحايا من جهة ومشاعر الجمهور من جهة 
ثانية، فهناك من لا يتحمل هذه المشاهد من 

أطفال أو شيوخ، كما أن هذا النوع من الصور 
يسهم أيضًا في تعزيز الكراهية والرغبة 

بالانتقام. 
• أنت موجود في عين المكان لتنقل ما تراه، 	

وإذا كنت تنقل ما لا تراه في محيطك القريب، 
أو مساحة تغطيتك، فلا تعتمد على مصادر 
غير موثوقة، مثل مصادر شبكات التواصل 

الاجتماعي غير الموثوقة، أو الشائعات، أو الدعاية 
والحرب النفسية لكلا الطرفين للتأثير في 

مجريات الحرب.
• التحري حول المعلومات، وعدم الاستعجال في 	

الإفصاح عن التقديرات للقتلى والمصابين أو 
طبيعة ما يجري على الأرض، وانتظار التأكد 

منها عبر مصادر جديرة وموثوقة وذات صلة. 
• تأكد من أنك قمت بتحضير كل ما يلزم من أرقام 	

هواتف أو أدوات اتصال، سواء مع المستشفيات 
أو ناشطين معروفين أو مصادر رسمية وخاصة 

للرجوع إليها، فأنت بحاجة لتعزيز كل ما تراه 
بتفسيرات من هذه المصادر، واحرص كذلك على 
حماية المصادر، وألا تقدم معلومات تتسبب في 

ضررها.
• تذكر أنك داخل الحرب، لكنك لست جزءًا منها، 	

لذلك تجنب أن تحمل السلاح ظنًا أنك تحتاج إليه 
للدفاع عن نفسك، فقد يكون هذا السلاح سببًا 

في إنهاء حياتك. 
لفتني موقفان مهنيان للصحفي وائل الدحدوح، 

مراسل قناة "الجزيرة"، الأول خلال تغطيته مجزرة 
المستشفى "الأهلي" )المعمداني(، عندما طلب 

من المصور وبشكل متكرر عدم تقريب الكاميرا 
من الضحايا والأشلاء، وهو من المعايير المهنية 
والأخلاقية في العمل الصحفي، والثاني عندما 

قُتُل عدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي على 
منزلهم، إذ لم يقدم روايات ذات طابع سياسي أو 

انتقامي، ولم يخرج في تصريحاته حتى خارج وقت 
أداء مهمته الصحفية عن إطار عاطفة الأب أو الرجل 
المكلوم، وجاءت عبارته "بينتقموا مننا بالأولاد" في 

سياق نقاش حاد داخل مراكز صنع القرار حول دور 
"الجزيرة" في نقل فظائع غزة، وضرورة منعها 
من العمل، دون أن يخرج عن انضباطه المهني.. 

وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

التغطية الصحفية في الحروب.. غزة مثاالًا 

عودة الاستعمار
إبراهيم العلوش

 
وصول البوارج الأمريكية والوفود العسكرية والمدنية 

الأمريكية والأوروبية إلى إسرائيل بهذه الكثافة 
والحماسة يعربّر عن إحياء المشاريع الاستعمارية 

في المنطقة، التي صار الروس والإيرانيون يعملون 
فيها بصراحة على أخذ حصة من الغرب في الحقبة 

الاستعمارية الجديدة.
خطابات الرئيس بايدن، والمستشار الألماني شولتز، 

ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، ورئيسة 
الاتحاد الأوروبي فون دير لاين، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى سيل من الرؤساء 
والمسؤولين الأوروبيين الغربيين من النمسا وكندا 

وغيرهما من البلدان الغربية، تعربّر جميعها وبحسم عن 
الالتزام بأمن إسرائيل مهما فعلت، ومهما ارتكبت من 
جرائم حقوق الإنسان، التي يتم الإشارة إليها بخجل 

وبنوع من التسول الغربي من إسرائيل لتتكرم وتسمح 
بدخول مياه الشرب أو غيرها من مجريات الحصار 
الخانق والمحرقة التي يتم تنفيذها في الهواء الطلق، 

ودون خجل من تجاهل الفلسطينيين كبشر، ومن 
تجاهل حقوقهم التي تنص عليها القوانين والمحاكم 

الدولية )التي أصابها الخرس(.
في جلسة الأربعاء الماضي التي عقدها مجلس الأمن 

لمناقشة الأحداث في المنطقة، تحدث الأمين العام، 
أنطونيو غوتيريش، بصراحة، وقال إن ما يحدث 

في غزة من قصف وتهجير جماعي مخالف لحقوق 
الإنسان والقانون الدولي، وإن هذه الأحداث تمتد 

إلى جذور القضية الفلسطينية، حيث يعاني الشعب 
الفلسطيني الاحتلال ومصادرة حقه في تقرير المصير.

هبّّ وزير الخارجية الإسرائيلي غاضبًًا من الأمين 
العام لأنه عاد إلى تواريخ أقدم من 7 من تشرين الأول 

الحالي، التاريخ الذي تكرسه إسرائيل مثل يوم 11 
من أيلول 2011 في أمريكا، وتجبر "الميديا" العالمية 
والسياسيين المؤيدين لها على إسقاط أفعال إسرائيل 

منذ نكبة 1948 لأن "حماس" تجرأت على مهاجمتها، 
في خطاب يكرّسّ ثنائية السيد والعبد. 

ولحقه المندوب الإسرائيلي مطالبًًا بإقالة الأمين العام 
للأمم المتحدة، متناسيًًا أنه مندوب الدولة التي لم تطبق 

أيًاً من قرارات الشرعية الدولية البالغة 87 قرارًًا حول 
الحقوق الفلسطينية، كما قال المندوب الجزائري في 

تلك الجلسة.
في الجانب الآخر، نجد أن وزير الخارجية الإيراني، 

حسين عبد اللهيان، لا يترك سوريا ولبنان، وكل 
تصريحاته تصب في إبراز دور إيران المسيطرة على 

دولتين في جوار إسرائيل، هما سوريا ولبنان، ويطالب 
باعتبار إيران لاعبًًا ومفاوضًًا في الأحداث التي ستعيد 

تخطيط منطقة الشرق الأوسط، كما قال بنيامين 
نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبدوره، الرئيس فلاديمير بوتين، الذي تملك بلاده 
قواعد استعمارية في سوريا، صار يتباكى على 

المدنيين الفلسطينيين نكاية بالغرب وبالدور المنافق 
الذي يمارسه في حقوق الإنسان، مستفيدًًا من 

الأحداث الجديدة بخروج التغطية الغربية اليومية 
لحربه الإجرامية في أوكرانيا بعد تصدّّر أخبار المحرقة 

الفلسطينية على حساب جميع الأخبار الأخرى.
الشرق الاوسط الجديد، كما برشّر به وزير خارجية 
أمريكا الأسبق، كولن بأول، بعد احتلال العراق، بدأ 
يتشكل، لكن أطرافًاً جديدة تدخل في تشكيله وأخذ 

حصة استعمارية من البلاد العربية، التي يغرق 
حكامها في الفشل واستهلاك الخطابات المكرورة 

المكرسة للسيطرة على الشعوب بقبضة مخابراتية لا 
تنتج غير مزيد من الهزائم والخراب.

لم يتجرأ بشار الأسد على الرد عندما أمره إسماعيل 
قآني، رئيس "الحرس الثوري الإيراني"، بعد أيام من 

أحداث 7 من تشرين الأول، بتسليم جبهة الجولان 
لـ"حزب الله" وفتحها كبديل محتمل، ورغم محاولته 

التذرع بظروف البلاد المنهارة، فإنه وافق على طلبه 
باعتبار إيران دولة مشغّّلة للنظام الذي فقد شرعيته.

أما في لبنان فإن "حزب الله" حوّّل البلاد إلى 
مستعمرة إيرانية، وامتلك قرار الحرب والسلم فيها 

بحجة تحرير فلسطين، ودعم محور الممانعة الذي 
يحاول انتزاع أكبر حصة لإيران وأكبر نفوذ لها في 

كواليس تشكيل الشرق الأوسط الجديد.
أوروبا الغارقة بتيارات اليمين المتطرف وجدت نفسها 

تعود إلى شبابها الإمبراطوري الاستعماري، وهي 
تصطف خلف البيارق الأمريكية والإسرائيلية، متناسية 

جوارها للعالم العربي وأهمية العيش معه بسلام 
وبمصالح متبادلة، متوهمة بأن السيطرة على الحكام 

الفاسدين هي سيطرة على الشعوب العربية أيضًًا.
مهما كانت النتائج فإن الشعوب العربية هي 

الخاسرة ما دامت غير قادرة على التأثير، وما دام 
الفشل السياسي يكبّّل حكمها، فهؤلاء الحكام مع كل 

المستعمرين الجدد والقدامى ليس لهم إلا هدف واحد، 
هو إبقاء شعوب المنطقة العربية غارقة في الخوف 
والجهل ومناقشة تفاصيل الأساطير والأوهام التي 

ترضي غرور الحكّّام ورجال الدين الغارقين في 
أمجاد التاريخ.

نعايش مأساة الفلسطينيين كل يوم وكل ساعة، وهي 
تذكّّرنا بالقصف الذي عانينا منه على يد نظام الأسد 
الذي يحاول إبقاء البلاد سجنًًا كبيًرًا لا يختلف كثيًرًا 

عن سجن غزة، وعلى يد الروس الذين يتوهمون 
النصر على الغرب بسياساتهم الاستبدادية، وعلى يد 

الميليشيات الإيرانية التي تعيش في ساحات أخرى من 
التاريخ الذي يستعيد هيمنة الإمبراطورية الفارسية، 

ولكن بنكهة طائفية.
هذا الأفق المسدود أمام الشعوب العربية هو الذي 

يجعل عودة الاستعمار اليوم ممكنة، فالحاكم العربي 
كل ما يهمه بقاؤه في سدة الحكم، حتى لو استعان 

بالمستعمرين، وهذا هو أحد الأعراف التاريخية السائدة 
في عالمنا العربي منذ أن استعان بعض الحكام 

العباسيين بالترك لتثبيت حكمهم، مكرسين قاعدة 
أساسية لا تزال سارية منذ ألف عام إلى اليوم، هي 

استمداد الشرعية من الأجنبي، وليس من الشعب، مهما 
كانت العواقب. 
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يبـدي النظـام السـوري تمسـكًًا بسرديـة "المقاومـة والممانعـة" كموقف مـن الأحـداث الحاليـة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، رغم الحـرب التي 
يخوضهـا على الأراضي السـورية منـذ أكثر مـن 12 عامًًـا في سـبيل الحفـاظ على مفاصـل الحكـم، ضـد مطالب السـوريين التـي تنادي بإسـقاطه 

.2011 منذ عـام 
الحـرب التـي شـغلت أروقـة السياسـة الدوليـة لأكثر مـن عقـد من الزمـن، ولا تـزال رهـن توافقـات لأربعة جيـوش أجنبيـة منـتشرة على الأراضي 
السـورية، وأخـرى لديهـا مصالـح ووكلاء في الجغرافيـا نفسـها، أدت إلى تهالـك الاقتصـاد السـوري وتدهـور الليرة أمام الـدولار، وارتفاع الأسـعار 

المتواصـل وغيـاب المعقوليـة بين الأسـعار ومسـتوى الدخل.
ا لم تخمـد كلي�ـا ضد الممدن والمناطـق الخارجـة عن سـيطرته، قبـل اسـتعادة بعضها  إلى جانـب ذلـك، يخـوض النظـام السـوري منـذ 12 عامًًـا حربـ�

والنار. بالحديـد 
هـذه العوامـل لم تطـوِِ حديـث النظام عن فلسـطين والاحـتلال، واسـتعادة الأرض، ممسـكًًا بالبوصلـة الإيرانية، وصـوالًا إلى قصف الشمال السـوري 

الذرائع. هـذه  تحت 
الاكتفـاء بالحـداد، ونقـل الأخبـار، وصـوالًا إلى انـطلاق قذائـف مـن الأراضي السـورية باتجـاه الجـولان المحتل، لم يكـن يتطلـب رفع حالـة التأهب 
الإسرائـيلي في المنطقـة، ونقـل تعزيـزات لألويـة "النخبة" )غـولاني وناحـال( من الهضبـة إلى العمق المحتـل، مع تحليـق مكثف لطيران الاسـتطلاع 

في اليـوم الأول مـن العمليـة، إذ اقـتصر موقـف النظام السـوري، حتـى إعداد هـذا الملف، على هـذا القدر.
تناقـش عنـب بلـدي مـع باحثين ومحلـلين سياسـيين مطلعين غيـاب النظام السـوري عـن التصعيـد الإسرائـيلي في غزة، رغـم مطالبة قـادة حركة 
"حماس" بدعـم أكبر مـن الـدول العربيـة، إلى جانـب دعـوات محليـة مطالبـة بتحـرك مـن هـذا النوع، وأخـرى تنتقـد قصـف النظـام للمدنيين في 

الـشمال السـوري، وإشـاحة نظـره عـن الجبهـة الجنوبية مـع إسرائيل.

2023 )رويترز(  26 من تشرين الأول  ناجون فلسطينيون من القصف الإسرائيلي على خان يونس بجنوب قطاع غزة - 
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منـذ وصولـه إلى الحكـم في سـوريا دون 
انتخابات عام 2000، تمسـك بشـار الأسد 
تبنـاه  الـذي  ذاتـه  السـياسي  بالخطـاب 
ومركزيـة  فلسـطين،  حـول  الأب،  الأسـد 
العـربي- الإسرائـيلي،  القضيـة، والصراع 
دون خـروج عـن النـص من جهـة، ودون 
أفعـال تثبـت مصداقيـة النـص أو اتباعـه 

مـن جهـة أخرى.
ورغـم أن قطـاع غزة يشـكّّل فتـيالًا سريع 
أو  معـارك  عـدة  عبر  إقليمي�ـا،  الاشـتعال 
عمليـات عسـكرية، صعّّدت فيهـا إسرائيل 
ضـد القطـاع، لتنتهـي كل عمليـة باتفـاق 
وقـف إطلاق نـار، بعـد خسـائر بشريـة 
لكـن  التحتيـة،  البنـى  في  كـبير  ودمـار 
بـدأ في 7 مـن  الـذي  الحـالي  التصعيـد 
ـا عما  تشريـن الأول الحـالي، يبـدو مختلف�

سـبقه في هـذا الإطـار.
عمليـات  عـدة  السـوري  النظـام  عـاصر 
عسـكرية إسرائيليـة ضـد القطـاع، فدعـا 
خلال تصعيـد 2008 إلى قمـة عربيـة في 
دمشـق، على مسـتوى الرؤسـاء، حضرها 
وقاطعتهـا  ثمانيـة،  وغـاب  رئيسًًـا،   11

. ن لبنا
وحينهـا شـدد الأسـد على ضرورة العمـل 
واعـتبر  والتعـاون،  والتجمـع  الـشترك 
الفـرص لتثبـت  انتهـزت كل  أن إسرائيـل 
رفضهـا للـسلام والمبـادارت العربيـة بهذا 
الشـأن، ولم تقـدم القمـة أكثر مـن المتوقع 

منهـا، ولم تخـرج بمما هـو ملمـوس.

تصعيـد  حصـل   ،2011 عـام  وفي 
إسرائـيلي آخـر ضـد غـزة، تبعـه تصعيد 
في 2014، وآخـر في 2021، دون انقطاع 
نهـائي للمناوشـات خارج هـذه التواريخ، 
أن  العمليـات  هـذه  بين  الـشترك  لكـن 
أولاهـا جـاءت بعـد أشـهر مـن انشـغال 
المطالبـة  الأهليـة  بالاحتجاجـات  الأسـد 
التصعيـد  جـولات  وتتابعـت  برحيلـه، 
مـع الوقـت الـذي انشـغل فيـه النظـام 
أيضًًـا بعمليات عسـكرية واسـعة النطاق 
السـورية  والبلـدات  الـدن  لتطويـع 
والمدفعيـة،  الـطيران  بقـوة  المعارضـة، 
تراجـع  مـع  الحـالي  التصعيـد  ليـأتي 
وتيرة العمل العسـكري في سـوريا، دون 

طبعًًـا.  انقطاعـه 
للنظـام  الـداخلي  الوضـع  جانـب  وإلى 
التصعيـد  يواصـل  الـذي  السـوري، 
إدلـب، متجـاهالًا أصـوات  العسـكري في 
الاحتجاجـات في السـويداء، وتردي الواقع 
المعيشي، وتعثر مسـارات الحل السـياسي 
للملـف السـوري على أكثر مـن مسـتوى، 
فـإن توجهًًـا عالميًًا يـعبر عن نفسـه حاليًًا 
مفـاده "إدانـة حماس"، وهـي عوامـل لا 
يمكـن تجاهلهـا في السـياق السـوري، قد 
تكـون مؤثـرة جزئي�ـا في تغـاضي النظام 

السـوري عـن حـرب غزة.
وفي 26 مـن تشريـن الأول الحـالي، أطل 
الأسـد بظهـور مقتضـب موجـه للداخـل، 
أعضـاء  مـن  مجموعـة  مـع  حـوار  عبر 

السـلك الدبلومـاسي في وزارة الخارجيـة.
الـدول  الأسـد  اتهـم  الحـوار،  وخلال 
بانتهـاج  المتحـدة  والولايـات  الأوروبيـة 
معيار واحد في سياسـتهم، وهـو الانحياز 
الدائـم لمصالحهـم الخاصـة على حسـاب 
مصالح الشـعوب والدول الأخـرى، معتبرًاً 
تشـعل  التـي  الأسـباب  أبـرز  أحـد  ذلـك 
الصراعـات في "منطقتنـا التي تشـهد الآن 
ا على غـزة، تمثـل نموذجًًـا صارخًًـا  حربـ�

لهـذا الانحيـاز"، على حـد قولـه.
واعتبر الأسـد أن مـا يحصل في غـزة أعاد 
قضيـة فلسـطين إلى "مكانتهـا الحقيقية 

في الوجـدان والوعـي العربي".
لكـن الأسـد لم يرفـع سـقف التصعيد في 
هـذا الظهـور، وبقي في إطـار التوجيهات 
الحاجـة  اقتضـت  كلما  المكـررة  العامـة 

بالشـأن الفلسـطيني.
الخـبير الاستراتيجـي والباحـث غير المقيم 
في معهـد "ستيمسـون" بواشـنطن عامر 
السـبايلة، أوضـح لعنـب بلـدي أن الوضع 
الحـالي في غـزة غير مسـبوق، والولايـات 
المتحـدة حاليًًا في أكثر مراحلهـا حزمًًا منذ 
خـروج جـورج دبليـو بـوش مـن الحكم، 
وخصوصًًا على مسـتوى الدعم العسـكري 
وبالتـالي  المبـاشر،  والتهديـد  والغطـاء 
يكـون  قـد  الأطـراف  لجميـع  فالمواقـف 
ثمنها غالي�ـا، خاصة أن الأراضي السـورية 
مسـتباحة، ويمكـن اسـتهداف مطاراتهـا 
إسرائيليًًا في أي وقت، واسـتمرار القصف، 

وحتـى القصـف الأمـريكي لقواعـد تتبـع 
لـ"الحـرس الثوري الإيراني" في سـوريا.

بايـدن،  جـو  الأمـريكي،  الرئيـس  وكان 
قـال خلال مؤتممر صحفـي أمـام البيـت 
الأبيض، في 25 من تشريـن الأول الحالي، 
"لا عـودة إلى مـا كان عليـه الوضع في 6 
مـن تشريـن الأول، أي أن )حماس( لم تعد 
واسـتخدام  إسرائيـل  إرهـاب  قـادرة على 

الفلسـطينيين دروًـعًا بشريـة".
الأزمـة،  تنتهـي هـذه  وأضـاف، "عندمـا 
يجـب أن تكـون هنـاك رؤيـة لما سـيأتي 
أن  يجـب  نظرنـا،  وجهـة  ومـن  بعدهـا، 

الدولـتين". حـل  يكـون 
أربـع  الإسرائـيلي  التصعيـد  شـهد  كما 
للدعـم  إسرائيـل،  إلى  سياسـية  زيـارات 
الرئيـس  مـن  كل  أجراهـا  والتضامـن، 
بريطانيـا  وزراء  ورئـيسي  الأمـريكي، 
واليونـان، والرئيـس الفـرنسي، إيمانويـل 
تحالـف  إنشـاء  اقترح  الـذي  ماكـرون، 
"الجماعـات  اعتبرهـا  مـا  لمحاربـة  دولي 

غـزة. في  الإرهابيـة" 
وقـال ماكـرون، "مثلما كان هنـاك تحالف 
ضـد  التحـرك  يجـب  )داعـش(،  ضـد 
الجماعـات الإرهابيـة التـي تهـدد الجميع، 
مـا  وضـد  اللـه(،  )حـزب  ضـد  التحـرك 

المصلحـة". إنـه في  اليمـن،  يحـدث في 
النظـام  أن  أوضـح  السـبايلة  الخـبير 
السـوري يعلم أنـه هدف في هـذه الحالة، 
"حماس"  اجتثـاث  عـن  الحديـث  لأن 
يقـود إلى الجغرافيـا السـورية، والنظـام 
ربمما يتبـع نظريـة عـدم تقديـم ذرائـع 
لاسـتهدافه، لأنـه يعلـم أنه بلا قـدرة على 
الداخليـة  الأزمـة  أدوات  وأن  المواجهـة، 
يعيشـها  التـي  المشـكلات  وأن  موجـودة، 

كـبيرة. الأخيرة  الأشـهر  مـدار  على 
النظـام  يعـاني  الأمنـي،  المسـتوى  على 
قويـة،  بصـورة  التنظـيمات  عـودة  مـن 
مـع الحديـث التركي عـن إمكانيـة البقـاء 
لوقت طويـل في بعض المناطق السـورية، 
وحالة عـدم الرضا في السـاحل، والغضب 
بوضـع  يترافـق  هـذا  وكل  الجنـوب،  في 

متدهـور. واجتماعـي  اقتصـادي 
السـبايلة،  بـرأي  المعطيـات،  هـذه  كل 
بنفسـه  سـينأى  النظـام  أن  إلى  تـشير 
بـأي طريقة، باسـتثناء بعـض الصواريخ 
مجهولـة الهوية ربمما، عبر السماح لبعض 
الأطراف باسـتخدام الحدود، كإشـارة إلى 
ليـس  نفسـه  الوقـت  لكنـه في  وجـوده، 

المعركة. مـن  جـزءًًا 
أعضاء مجلس الوزراء الأمني يزورون الحدود الإسرائيلية السورية في مرتفعات الجولان - 6 شباط 2018 )هارتس(

لا كلمة للأسد في التصعيد

لم  الأسـد  أن  المدهـش  مـن 
يتحـدث بعـد عـن الأزمة، لأن 
دورًًا  يلعـب  فلسـطين  دعـم 
حكومتـه  خطـاب  في  كـبيرًاً 
لكـن  الـذاتي.  وتصويرهـا 
ووسـائل  الخارجيـة  وزارة 
السـورية  الرسـمية  الإعلام 
الجهـد  مـن  الكـثير  بذلـت 
في هـذه القضيـة، لـذا فهـي 
جـدول  عـن  تغيـب  بالـكاد 

الأعمال.
في  الحكومـة  أن  أتصـور 
الصراع  هـذا  تـدرس  دمشـق 
ليـس  لأسـباب  كثـب،  عـن 
يؤثـر  أن  يمكـن  أنـه  أقلهـا 
مبـاشر  بشـكل  سـوريا  على 
فهنـاك  مختلفـة،  بطـرق 
التصعيـد  مـن  جـدي  خطـر 
بين إسرائيـل و)حـزب اللـه(، 
وإذا حـدث ذلـك، فقـد ينتشر 
القتـال بسرعـة إلى سـوريا، 
كما كثفت إسرائيـل ضرباتها 
الجويـة في سـوريا، بمما في 
ذلـك ضـد المطـارات في حلب 

ودمشـق.

آرون لوند
السوري  بالشأن  الباحث 
 Century والزميل في مركز
International
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منـذ بدايـة التصعيـد الإسرائـيلي، ارتفعت 
وتيرة تحركات "محـور المقاومة والممانعة" 
واللقـاءات  التواصـل  مسـتوى  على 
السياسـية مـع شـخصيات وقيـاديين في 
)حماس(،  الإسلاميـة"  المقاومـة  "حركـة 
سـواء مـع مسـؤولين إيرانـيين أو آخريـن 
في "حـزب اللـه" اللبنـاني، بيـنما لم يعلن 
النظـام السـوري التواصل مـع أي ممثلين 
سياسـيين في الحركة، ولم يذكر اسـمها في 

وسـائل الإعلام الرسـمية والمقربـة.
أن  الإيرانيـة  الخارجيـة  وزارة  وأعلنـت 
الوزيـر حـسين أمير عبـد اللهيـان أجـرى 
اتصـالين منفصـلين، في 23 مـن تشريـن 
السـياسي  المكتـب  رئيـس  مـع  الأول، 
والأمين  هنيـة،  إسماعيـل  لــ"حماس"، 
العـام لحركـة "الجهـاد الإسلامـي"، زياد 
النخالـة، لاسـتعراض التطـورات الميدانيـة 
والاعتـداءات  الفلسـطينية  الأراضي  في 

غـزة. على  المسـتمرة  الإسرائيليـة 
وكان وزيـر الخارجية الإيـراني التقى هنية 
في العاصمـة القطريـة الدوحة، في 14 من 
"طوفـان  عمليـة  وناقشـا  الأول،  تشريـن 
الأقصى"، و"أكـدا التعاون المسـتمر لإنجاز 
أهـداف المقاومـة والشـعب الفلسـطيني"، 

وفق بيـان لحركـة "حماس".
لـ"حـزب  العـام  الأمين  اسـتقبل  بـدوره، 
العـام  الأمين  اللـه،  نصر  حسـن  اللـه"، 
 لحركـة "الجهـاد الإسلامي" في فلسـطين، 
السـياسي  رئيـس  المكتـب  ونائـب 
لـ"حماس"، صالـح العاروري، في 25 من 

الأول. تشريـن 
واسـتعرضوا الأحداث في غـزة والمواجهات 
القائمة عنـد  الحدود اللبنانيـة مع الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، مـع تقييـم المواقـف 
ا  وإقليمي�ـا ومـا يجـب على  المتخـذة دوليـ�
أطـراف "محـور المقاومـة" القيـام به في 
هـذه المرحلـة لتحقيـق "انتصـار للمقاومة 
في غـزة"، إلى جانب الاتفـاق على مواصلة 
للتطـورات،  الدائممة  والمتابعـة  التنسـيق 

 وفـق مـا ذكرتـه قنـاة "المنـار" اللبنانية.

علاقة مضطربة
بـدا الأسـد خلال التصعيـد الحـالي الـذي 
دخـل أسـبوعه الرابع بعيدًًا عـن "حماس" 
أمـام وسـائل الإعلام على الأقـل، وهـو مـا 
مهـدت لـه طبيعـة العلاقـة التـي أخـذت 
في  الثـورة  بدايـة  منـذ  ـا  مختلف� شـكالًا 
إلى  الحركـة  قـادة  واصطفـاف  سـوريا، 
جانـب الثورة على الأسـد لعقد مـن الزمن، 

قبـل إعـادة "تقييـم" موقفهـا، وسـعيها 
خلف إعـادة التحالف مع النظام السـوري.

عـام  سـوريا،  في  الثـورة  انـطلاق  بعـد 
علن�ـا  "حماس"  مـن  قـادة  أيـد   ،2011
سـوريا،  شـهدتها  التـي  الاحتجاجـات 
وقطعـت الحركـة العلاقـات مـع حكومـة 
دمشـق،  في  مكاتبهـا  وأغلقـت  النظـام 

السـورية. الأراضي  وغـادرت 
مجـدًًدا  للتقـارب  اتجهـت   ،2021 وفي 
مـع النظـام، بوسـاطة مـن "حـزب الله" 
اللبنـاني، ثـم أجـرى وفـد مـن الفصائـل 
الفلسـطينية زيارة إلى دمشـق للقاء الأسد، 
وكان   ،2022 الأول  تشريـن  مـن   19 في 
من ضمـن الوفـد رئيـس مكتـب العلاقات 
العربيـة والإسلاميـة في "حماس"، خليـل 

. لحيّّة ا
وقـال الحي�ـة، خلال مؤتممر صحفـي إثـر 
ويـوم  مجيـد  يـوم  أنـه  "نعتقـد  اللقـاء، 
مهـم )...( نعتبره لقـاء تاريخي�ـا وانطلاقة 
الفلسـطيني-  للعمـل  متجـددة  جديـدة 
الطرفـان،  واتفـق  الـشترك"،  السـوري 

ة، على "طي صفحـة الماضي"،  وفـق الحيـ�
وأوضـح أن "حماس" عـادت بعـد "أخطاء 
تقرّهّـا  لم  أفرادهـا  بعـض  مـن  فرديـة" 
قيادتهـا، وهـي على "قناعـة بصوابية هذا 

المسـتقبل". إلى  الماضي  لتجـاوز  المسـار 
ـا، إذ  ة لم يعكسـه الواقـع لاحق� كلام الحيـ�
هاجم بشـار الأسـد قيـادات "حماس"، في 
9 مـن آب الماضي، ووصـف موقفهـا بأنـه 
"مزيـج مـن الغـدر والنفاق"، لأنهـا كانت 
تدّّعـي المقاومة، وحملـت ما قـال إنه "علم 
الاحـتلال الفـرنسي لسـوريا" )في إشـارة 
أن  السـورية(، موضحًًـا  الثـورة  إلى علـم 

العلاقـة اليـوم ضمـن المبـدأ العام.
وقـال الأسـد خلال مقابلـة مـع "سـكاي 
نيـوز عربيـة"، إن "بعض قـادة )حماس( 
كانـوا يقولـون إن سـوريا طلبـت منهم أن 
يقفـوا معنـا، وهـذا الـكلام غير صحيح".

للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
معـن طلاع، قـال لعنـب بلدي، إن سياسـة 
النظـام السـوري بالتعامـل مـع التصعيـد 
في غـزة قائممة على ثلاث استراتيجيـات، 

الأولى تتمثـل بالشـحن الإعلامـي، والثانية 
على  للتركيـز  النخـب  بعـض  باسـتنفار 
مـن  رئيسًًـا  عـنصًرًا  باعتبارهـا  المقاومـة 
النظـام الإعلاميـة، والثالثـة هـي  سرديـة 

الإيرانيـة. بالرؤيـة  الانضبـاط 
وأوضـح طلاع أن إيقـاع التحـركات خارج 
غزة لا سـيما في لبنان وسـوريا يحتاج إلى 
"مايسترو واحـد" وهو إيـراني، معتبرًاً أن 
النظام يتعاطـى بانصياع كامـل لتوجهات 
طهـران في هذا الملـف، ولا يريـد بمكان ما 

دحرجة الصراع خـارج غزة.
ويـرى الباحـث أن مـن مصلحـة النظـام 
حصر الموضـوع في منطـق إدارة أزمة داخل 
غـزة قدر المسـتطاع، وتطبيـق استراتيجيات 
إدارة الأجهـزة بـكل أشـكالها داخـل هـذه 
الجغرافيـا، لمصلحـة أدوات التفـاوض التـي 

دبـأت أو سـتبدأ في ادلـى المنظـور.
ولا يـزال النظـام السـوري يريـد أن يقول 
القيـادة  "حماس"  بين  مـا  ويفصـل 
و"المقاومـة"، ولذلك هو لا يريـد أن يعطي 
التـي  "حماس"،  لقيـادة  مجانيـة  ا  أهدافـ�

أشـار بشـار الأسـد إليهـا بالتلـوّّن وعـدم 
طلاع. وفـق  الموثوقيـة، 

في 10 مـن تشريـن الأول 2022، ذكـرت 
صحيفـة "الوطـن" المحليـة المقربـة مـن 
النظـام، أن العلاقـات في المرحلـة الحاليـة 
تتعلـق بعـودة "حماس" كفصيل "مقاوم" 
ل كل الفصائـل  فقـط، وضمـن وفـد يمثـ�
الفلسـطينية، دون أن يكـون لهـا أي تمثيل 

فـردي في سـوريا.
وقـال طلاع، إن النظـام يـدرك أن أي تغيير 
في قواعـد اللعبـة على الأرض مـع إسرائيل 
سـيكون بمنزلـة الطلقة الأخيرة في رأسـه، 
إرسـال رسـائل  لذلـك هـو حريـص على 
واضحـة إلى تـل أبيـب بأنه لا يريـد تغيير 

اللعبة. قواعـد 
واعـتبر الباحث أن النظام السـوري يحاول 
ضابـط  أنـه  وإثبـات  بمكانـه  التمسـك 
تراعـي  جغرافيـا  في  مـا  حـد  إلى  أمنـي 
أمـن اسرائيـل، وهـو حريـص على ذلـك، 
احترام  سياسـة  على  محافظًـًا  وسـيبقى 

اللعبـة. قوادعـ 

مسافة مع "حماس" 
وفد من الفصائل الفلسطينية ومنها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يلتقي رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق - 19 من تشرين الأول 2022 )رئاسة الجمهورية(

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في الدوحة - 14 من تشرين الأول 2023 )إرنا(

"النظام السوري حريص على 
التماهي مع المحددات الإيرانية 

لإدارة الصراع والتصعيد الراهن 
في غزة، وحريص على عدم تغيير 

سرديته الخاصة تجاه )حماس("..

معن طلاع
 باحث في مركز عمران للدراسات
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عقـب أيـام من بـدء "طوفـان الأقصى" بهجـوم نفذته 
العسـكرية  الـذراع  تشـكّّل  التـي  القسـام"  "كتائـب 
لـ"حركـة المقاومـة الإسلاميـة" )حماس( على مواقـع 
ومسـتوطنات إسرائيليـة في غلاف قطـاع غزة، جنوبي 
الشماليـة  الجبهـة  الأنظـار نحـو  اتجهـت  فلسـطين، 
الإسرائيليـة حيـث تتمركـز ميليشـيات مدعومـة مـن 
إيـران، أبرزهـا "حـزب اللـه" اللبنـاني، ومجموعـات 

أخـرى بـأسماء متنوعـة تنـتشر في سـوريا.
وسرعـان مـا نقلت الإمـارات تحذيـرًاً إسرائيليًًا لبشـار 
وعـدم  الدائـرة،  الحـرب  عـن  بعيـدًًا  للبقـاء  الأسـد، 
ـا لعمليات  السماح باسـتخدام الجنوب السـوري منطلق�
موقـع  نقلـه  تسريـب  بحسـب  إسرائيـل،  تسـتهدف 

"أكسـيوس" عـن مسـؤول إمـاراتي.
الباحـث في معهـد "واشـنطن" أندرو تابلـر، قدم عبر 
تحليـل موجز في هذا السـياق نصيحة بعـدم تخفيض 
مـن  التأكـد  قبـل  السـوري  النظـام  عـن  العقوبـات 

إمكانيـة ضبـط حـدوده الجنوبية.
كما أن الباحـث في مؤسسـة "القـرن الدوليـة للبحوث 
والسياسـات الدوليـة"، والمتخصص بالشـأن السـوري 
سـام هيلـر، قـال لعنـب بلـدي، إنـه لا يـرى أي فائدة 
مـا  بقـدر  إلا  الدائـرة في غـزة،  الحـرب  للأسـد مـن 
يحتمـل أن يظهر "محـور المقاومة" بموقـف أقوى في 

إسرائيل. مواجهـة 
يمكـن  لا  أنـه  الباحـث  يـرى  نفسـه،  الوقـت  وفي   
لدمشـق الاسـتفادة من الوضـع القائم لتـأمين تخفيف 
العقوبـات مـن قبـل الحكومـة الأمريكيـة، معـتبرًاً أن 
الوضـع الراهـن لا يسـمح للنظـام بلعـب دور نشـط 

الصراع مسـتمر. أن  الآن، خصوصًًـا  بشـكل خـاص 
ويعتقـد هيلـر أنـه ربمما كان لسـوريا دور أكثر أهمية 
سـابقًًا، في مسـاعدة "محور المقاومة" على الاسـتعداد 

لهـذا النـوع مـن المواجهة، لكنـه غير متـاح اليوم.
أن  اعـتبر  السـوري  الشـأن  في  المتخصـص  الباحـث 
الفائـدة الوحيـدة التـي يمكـن لدمشـق تحقيقهـا هي 
فائـدة غير مبـاشرة فعلي�ـا، إذا تمكن "المحـور" بأكمله 
مـن الخـروج مـن هـذا الوضع بشـكل أقـوى في نظر 
إسرائيـل، لكـن في الوقـت نفسـه، لا فائـدة مبـاشرة 

يرجوهـا النظـام مـن هـذا الوضع.

يحاول الاستفادة من كل شيء
الباحـث  للدراسـات"،  "رامـان  مركـز  مديـر  يـرى 
السـياسي بدر ملا رشـيد، أن النظام يحاول الاسـتفادة 
مـن كل شيء لإدامـة آلـة قتلـه، بـءًًدا من سرقـة حليب 
وصـولاًً  بالزلـزال،  المتضرريـن  السـوريين  الأطفـال 
عـن  عوضًًـا  العـالم،  "الكبتاجـون" على  توزيـع  إلى 

الإنسـانية. المسـاعدات 
ويرى ملا رشـيد أن النظام سـيحاول زيـادة مقدار أي 
فائـدة محتملـة مما يحـدث في غـزة، لتلقـي مزيد من 
الدعـم عبر الـدول التـي تقـف في مواجهة مـع الغرب 

حاليًًا، كروسـيا والـصين وإيران.
وفي الوقـت نفسـه، يـرى الباحـث أن الـدول نفسـها 
أثبتـت خلال سـنوات طويلـة أن هدفهـا تفتيـت بنيـة 
كيـان الدولـة السـورية أكثر لإدامـة مصالحهـا قـدر 
الجـوار  دول  لابتـزاز  أداة  سـوريا  ولجعـل  الإمـكان، 

أكثر. لا  والعـالم 
مـن جهـة أخـرى، اعـتبر الباحـث في مركـز "الحوار 
السـوري" أحمـد قـربي، أن قـرار ضبـط الميليشـيات 
الإيرانيـة على الأراضي السـورية ليـس قـرارًًا سـوريًاً، 
مـن  التعلـيمات  تسـتورد  الميليشـيات  هـذه  كـون 
مـن  وليـس  مبـاشرة،  الإيـراني"  الثـوري  "الحـرس 

سـوريا. في  الجمهـوري  الـقصر 
واتخـذ الباحـث قضيـة تهريب المخـدرات نحـو الدول 
المحيطة بسـوريا مثـاالًا على غيـاب صلاحيـات النظام 

للتدخـل في هـذا الملف.
وتعـتبر سـوريا مصـرًًدا لتهريـب المخـدرات نحو دول 
الجـوار، وتشرف ميليشـيات مدعومـة مـن إيـران على 
هـذه العمليات، وسـبق أن حاولـت الأردن ودول عربية 
أخـرى منـذ مطلـع العام الحـالي إيقـاف تدفـق المواد 
المخـدرة نحـو أراضيهـا عبر إقامة مسـارات سياسـية 

مـع النظـام السـوري، لكنهـا لم تنجـح في ذلك.

التفاعلات تتغير 
الولايـات  متضمنـة  كافـة،  الأطـراف  محاولـة  رغـم 
الحفـاظ على مسـتوى منضبـط جـدًًا مـن  المتحـدة، 
عـدم المواجهـة، تتـغير التفـاعلات الأمنية والعسـكرية 
على الأرض في سـوريا ولبنـان بشـكل مسـتمر عقـب 

الأقصى". "طوفـان 
ملا  بـدر  للدراسـات،  "رامـان"  مركـز  مديـر  ويـرى 
رشـيد، أن النظـام وإيـران مـن خلفـه مع الميليشـيات 
المتربطـة بهـم مطالبـون مـن السـوريين وكـثير مـن 
شـعوب المنطقـة ولـو على سـبيل "التهكـم" بالتدخل 
لـنصرة غزة، كـون شـعوب هذه الـدول تـدرك أن هذه 
الأنظمـة رفعـت شـعارات مواجهـة إسرائيـل للتغطية 
على الحـروب التـي شـنتها ضـد مجتمعاتهـا نفسـها.

ورغـم هـذه الوقائـع، تمهـد الأحـداث الأمنيـة المعقدة 

لانـفلات الأوضـاع نتيجة انتشـار كثير مـن التنظيمات 
مـا دون الدولـة، وهـو مـا دفـع إسرائيـل لتغـيير في 
سياسـة عملياتهـا الجويـة بمرحلـة مـا بعـد عمليـة 

الأقصى". "طوفـان 
وبيـنما كانت تـل أبيب تسـتهدف خلال السـنوات 
الإيرانيـة  الميليشـيات  تخـص  مواقـع  الماضيـة 
ولبنـان،  سـوريا  إلى  تهربهـا  التـي  والأسـلحة 
للأسـلحة،  المتطـورة  التقنيـات  مراكـز  وبعـض 
واغتيـال بعـض القادة، انتقلت لتسـتهدف بشـكل 
مبـاشر ومكـرر البنيـة التحتيـة للمطـارات المدنية 
والإيـراني  السـوري  النظـام  يسـتخدمها  التـي 

سـوريا. في  والـروسي 
الخنـاق  تضييـق  سـبيل  في  التضييـق  هـذا  ويـأتي 
الاقتصـادي، ورفـع مسـتوى التهديـد الأمنـي لعناصر 

النظـام والـدول المتحالفـة معـه.
أنـه يتضمـن رسـالة  القصـف على  الباحـث  وترجـم 
إسرائيليـة بـأن أي محاولة لاسـتغلال الضغط الحاصل 
أعـداد  نقـل  سـبيل  في  الداخـل،  مـن  إسرائيـل  على 
ا لـسلاح الجو  "كـبيرة" مـن المقاتـلين، سـتكون هفـ�د

لها. التابـع 
الـطيران  اسـتهدف  الأول،  تشريـن  مـن   25 في 
الإسرائـيلي مـدرج مطار "حلـب" الـدولي، في هجوم 
هـو الرابـع من نوعـه في أسـبوعين، ما أخرجـه حينها 

الخدمة. عـن 
وجـاء الاسـتهداف بعد عـودة المطـار للعمل قبـل يوم 
واحـد، دون إعلان رسـمي، واسـتقباله طائـرة مجدولة 
وفـق رحلات شركة "أجنحة الشـام" السـورية للطيران 

من مطـار "الشـارقة" الإماراتي.
الـطيران  اسـتهدف  نفسـه،  الشـهر  مـن   22 وفي 
و"حلـب"،  "دمشـق"  مطـاري  مدرجـي  الإسرائـيلي 

الخمـدة. عـن  وأخرجـهما 
مطـار  أخـرى  مـرة  الإسرائـيلي  الـطيران  وقصـف 
عـن  ليخرجـه  الأول،  تشريـن  مـن   14 في  "حلـب"، 
الخمـدة بدعـ يـوم وادحـ فقـط مـن عودتـه للعمـل.

"حلـب"  مطـاري  باسـتهدافها  إسرائيـل  أقـرت  كما 
و"دمشـق"، في 12 من تشريـن الأول، بهدف "توجيه 

رسـالة إلى إيـران بـألا تتدخـل في حـرب غزة".
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة الإسرائيليـة، حسـن 
مـن  "الروسـية، في 13  لوكالـة" سـبوتنيك  كعبيـة، 
تشريـن الأول، إن الضربـات التـي وجهتهـا إسرائيـل 
لسـوريا عند زيـارة وزيـر الخارجية الإيراني لدمشـق، 
رسـالة تحذيـر لإيران ولـكل المنـظمات الإرهابيـة بأن 

عليهـم ألا يتدخلـوا في الحـرب.

إيران لن تغامر بالنظام
بعـد أيام مـن بـدء "طوفـان الأقصى"، بـدأت الحدود 
المحتلـة بالاشـتعال بين "حـزب  الشماليـة لفلسـطين 
نحـو  يمتـد  لم  التوتـر  هـذا  لكـن  وإسرائيـل،  اللـه" 
الحـدود السـورية، إذ اتخـذ وضع القصف بشـكل غير 

ا مـن سـوريا نحـو إسرائيل. فعـال انطلاقـ�
إذ ردت بقصـف  ولم تكبـح إسرائيـل جماح جيشـها، 
مواقـع للجيش السـوري في درعا، وآخر طـال مطارات 
مدنيـة، ردًًا على صاروخين أطلقا من سـوريا، وسـقطا 

في منطقـة خالية.

الباحـث أحمـد قربي، قـال لعنـب بلدي، إن إيـران غير 
مسـتعدة فعليًًا لإشـعال الجبهة السـورية ضد إسرائيل 
نظـرًاً إلى معرفـة إيـران ضمنيًًا أن تـأثير إسرائيل على 

بقـاء النظـام السـوري في الحكم هو عامـل إيجابي.
ويـرى قـربي أن دفـع إيـران النظـام نحـو الانخـراط 
بتسـخين الجبهـة مع إسرائيـل قد يؤدي إلى "خسـارة 
بشـار الأسـد"، وهو مـا لا تريـده في الظـرف الراهن.

وأرجـع حساسـية إيـران تجـاه "خسـارة الأسـد" إلى 
أنهـا رهنـت وجودهـا في سـوريا ببقائه في السـلطة، 
واسـتثمرت في القضيـة على هذا الأسـاس، وبالتالي لن 

تغامـر برفع الغطـاء الإسرائـيلي عنه.
وبمقارنـة وضـع وكلائهـا في سـوريا ولبنـان، تعـي 
طهـران أن "حـزب الله" متجـذر في لبنـان، ولا يوجد 
أي جهـة خارجيـة أو داخليـة تشـكّّل تهديـدًًا عليـه، 
الإسرائـيلي،  العسـكري  الاجتيـاح  احـتمال  باسـتثناء 
وبالتـالي فإن تسـخين الجبهـات اللبنانية يبقى أسـهل 

في هـذا الصـدد.
لا مـؤشرات على توقـف قريـب للتصعيـد العسـكري 
الإسرائـيلي ضـد غـزة، في ظـل التوجـه نحـو اجتياح 
بـري للقطـاع، أجّّلتـه إسرائيـل عدة مـرات منـذ بداية 
المتواصلـة  الإيرانيـة  التصريحـات  أن  كما  التصعيـد، 
حـول احتماليـة تفاقـم الصراع ودخول أطـراف جديدة 
على المشـهد، بالإضافـة إلى التحذيـرات العربيـة مـن 
العقـاب  بسياسـة  إسرائيـل  اسـتمرار  مضاعفـات 
الجماعـي ضـد الفلسـطينيين، كلّهّا عوامـل تترك الباب 
مفتوحًًا دون حسـم احتمالية اتسـاع العمل العسـكري 

على الجبهـات الخاملـة لسـوريا ولبنـان.

هل يبحث النظام عن مكاسب؟

وفد من الفصائل الفلسطينية ومنها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يلتقي رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق - 19 من تشرين الأول 2022 )رئاسة الجمهورية(
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عنب بلدي  - جنى العيسى

مـع انتهاء العـام الحالي، تنتهـي المهلة التـي حددتهـا وزارة التجـارة الداخلية 
في  العاملـة  لـلشركات  السـوري  النظـام  حكومـة  في  المسـتهلك  وحمايـة 
مناطقهـا لـ"توفيـق" أوضاعهـا، بموجـب القانـون رقـم "36" لعـام 2021.

رغـم مـرور نحـو سـنتين على القانـون، لم تسـجل الـوزارة إلا نحـو %5 مـن 
الشركات التـي التزمـت بـه، وفـق تصريحـات حكوميـة.

 ومـن أصـل 1226 شركـة، لم "توفـق" إلا 60 شركـة وضعهـا فقـط، بحسـب 
مـا صرح بـه مديـر الشركات في وزارة التجـارة الداخليـة، زين صـافي، مطلع 

الحالي. الأول  تشريـن 
 واعـتبر صـافي أن القانـون الـذي نـص على إجـراء التعـديلات اللازمـة على 
عقـود تأسـيس الشركات وأنظمتهـا الأساسـية، أثـار مخاوف بعـض أصحاب 
الشركات مـن ضرورة رفـع الحـد الأدنى لـرأسمال شركاتهـم لـدى "توفيـق" 
وضعهـا، بعـد أن رُُفعـت القيمـة رسـميًًا في تشريـن الأول 2022، رغـم عـدم 

إلزامهـم بذلـك، بحسـب قوله.

 هربًًا من الضرائب
 لم تـفسر الـوزارة سـبب ضعـف إقبـال 
الشركات على "توفيـق" أوضاعهـا، وفـق 
أحـكام قانون الشركات الصادر بالمرسـوم 

التشريعي رقـم "29" لعـام 2011.
وخلال السـنوات الماضية، كـررت الوزارة 
دعوتهـا أصحـاب الشركات إلى الالتـزام 
بـ"توفيـق" أنظمتها الأساسـية، دون أن 
تلقى هـذه الدعـوات اسـتجابة واضحة.

الباحث السـوري في الاقتصاد السـياسي 
إبراهيـم يـاسين، قـال لعنـب بلـدي، إن 
"توفيـق" أوضـاع الشركة يعنـي زيادة 
بدايـة  عنـد  عنـه  المصرح  المال  رأس 
تحديـد  يتـم  عليـه  وبنـاء  الترخيـص، 
الضرائـب الأوليـة التـي يتـم تحصيلهـا 
مـن الشركة، ومـع مرور الوقـت تخضع 
الضرائـب لعـدة معـايير، منهـا حركـة 

البيـع والشراء لـدى الشركـة.
 وأوضـح يـاسين أنـه كلما ارتفـع رأس 
مـا  وهـو  الضرائـب،  نسـبة  زادت  المال 
مـن  للتهـرب  الشركات  أغلـب  يدفـع 

رأيـه. بحسـب  الأوضـاع،  "توفيـق" 
بـدوره، أرجـع أسـتاذ الاقتصـاد زكوان 
"توفيـق"  الإقبـال على  قريـط ضعـف 
رؤوس  هجـرة  إلى  الشركات  وضـع 
الأمـوال، والوضـع الاقتصـادي المتراجع، 

الملائـم. غير  الاسـتثماري  والمنـاخ 
لصحيفـة  تصريـح  في  قريـط،  واعـتبر 
"البعث" الحكوميـة، أن الربط الإلكتروني 
فـيما يتعلـق بالضرائـب كشـف المتهربين 
ففضّّلـوا  الحقيقيـة،  وأرقامهـم  ضريبي�ـا 
لغرامـات  التعـرض  عـن  عوضًًـا  الإغلاق 

وعقوبـات ضريبيـة، وفـق تعـبيره.
بيـنما يرى الدكتـور كرم شـعار أن كثيرًاً 
مـن الشركات تركـت أعمالهـا وخرجـت 
من الأسـواق دون أن تشـهر ذلك وتطلب 
تصفيـة الشركـة، الأمر الذي يـفسر جزءًًا 
من أسـباب غياب رغبـة الشركات بزيادة 

رأسمالها.
ولفـت شـعار، مديـر البرنامج السـوري 
السياسـية  الشـبكات  "مرصـد  في 
والاقتصاديـة"، والدكتـور في الاقتصاد، 
أحـد  أن  إلى  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 
ذلـك  وراء  الأخـرى  الإضافيـة  الأسـباب 
يتمثـل بعـدم قـدرة الـوزارة على فرض 
القانـون على الشركات بمما يتعلق بزيادة 

المال. رأس 

قد تكون "وهمية".. 723 شركة 
في عشرة أشهر 

تزامن غيـاب اسـتجابة الشركات لدعوات 
جديـدة،  شركات  تسـجيل  مـع  الـوزارة 

إذ وصـل عـدد الشركات الجديـدة التـي 
إلى  الماضيـة  الأعـوام  خلال  سُُـجلت 
"وفقـت"  التـي  الشركات  أضعـاف 

أوضاعهـا.
الدكتور شـعار قـال، إن أرقـام الشركات 
تاريخـه،  حتـى  العـام  هـذا  المسـجلة 
)التـي  الرسـمية  الجريـدة  بمراجعـة 
يجـري فيهـا الإعلان عن تأسـيس جميع 
نحـو  إلى  وصلـت  الجديـدة(،  الشركات 
723 شركـة منذ بدايـة 2023 حتى الآن.

تشـمل هـذه الإحصائيـة، وفـق شـعار، 
شركات مسـاهمة عامة وشركات مساهمة 
واحـد،  ذات شـخص  خاصـة، وشركات 

وشركات محـدودة المسـؤولية.
بيـنما اختلفـت الإحصائيـات الصادرة 
فـيما  الداخليـة  التجـارة  وزارة  عـن 
إذ  الجديـدة،  الشركات  بأعـداد  يتعلـق 
تـم تسـجيل 387 شركـة جديـدة هـذا 
العـام، مـن بينها 313 شركـة محدودة 
شـخص  شركـة  و68  المسـؤولية، 
يسـهم  مسـاهمة،  شركات  و6  واحـد، 
فيهـا شركاء مـن مختلـف الجنسـيات، 
والروسـية  والصينيـة  اللبنانيـة  منهـا 
في  شركات   9 إلى  إضافـة  والإيرانيـة، 
لمديـر  تصريـح  بحسـب  المحافظـات، 
الشركات في وزارة التجـارة الداخليـة، 

زيـن صـافي.
الدكتـور كـرم شـعار لفـت إلى أن مـن 
الضروري الإشـارة إلى أن جـزءًًا من هذه 
الشركات هـي شركات وهميـة، وشركات 

. جهة وا
الرسـمية،  الجريـدة  أعـداد  وبمراجعـة 
عـام  الجديـدة  الشركات  أعـداد  بلغـت 
2018، 709 شركات، وفي 2019، 577 
شركـة، وفي عـام 2020، 733 شركـة.

إلى  الأعـداد  عـام 2021، وصلـت  وفي 
819 شركة، وفي عـام 2022 إلى 1400 

. شركة
وفي هـذا السـياق، اعـتبر شـعار أن من 
الصعـب التمييـز بين الشركات الوهميـة 

هـذه  تعطـي  لا  قـد  لـذا  والحقيقيـة، 
واضحـة. دلالات  الأرقـام 

وعنـد النظـر إلى هـذه الأعـداد بسـياق 
تاريخـي، ففي عام 2011 أُسُسـت 547 
شركـة، إلا أن نسـبة الشركات التـي كانت 
تعمـل بنشـاط حقيقـي في ذلـك الوقت 

أعلى بكـثير مـن الشركات الوهمية.
الباحـث في الاقتصاد السـياسي إبراهيم 
إن زيـادة  بلـدي،  لعنـب  يـاسين، قـال 
عـدد الشركات الجديـدة المرخصة في بلد 
ا طويلة وعدم اسـتقرار، ولا  يعاني حربـ�
أحد يتجرأ على المخاطرة والاسـتثمار فيه 
مـع وجـود عصـا العقوبـات الأمريكية، 
يعني بـالضرورة أن أغلب تلـك الشركات 
وهمية خُُلقـت للالتفـاف على العقوبات 

الغربيـة وزيـادة صعوبـة عملها.
أن مـن يملـك شركـة  واعـتبر يـاسين 
قوية في السـوق السـورية ويحتاج إلى 
الاسـتيراد والتصديـر، سـيقوم بافتتاح 
أعوانـه  أحـد  باسـم  وهميـة  شركـة 
سـواء "قريب، صديـق" للالتفاف على 
حركاتـه  وتسـهيل  العقوبـات  قـوانين 

التجاريـة.
نُشُر  تقريـر  كشـف   ،2022 آذار  وفي 
في صحيفـة "الجارديـان" البريطانيـة، 
أعـده الدكتـور كـرم شـعار، بالتعـاون 
مـع الصحفيـة تيسـا فوكس، عـن توجه 
لـدى رجـال الأعمال المقربين مـن النظام 
السـوري، يتمثل بإنشـاء شركات وهمية، 
بهـدف التهـرب مـن العقوبـات الغربية 
التـي قـد تُفُـرض عليهـم بسـبب قربهم 

مـن النظـام ودعمهـم المالي له.
وبـاعتراف حكومـي رسـمي، كان وزير 
في  والاقتصـاد  الخارجيـة  التجـارة 
حكومـة النظـام، محمـد سـامر الخليل، 
تفاخـر، في تشريـن الأول 2021، بـأن 
الالتفـاف على العقوبـات المفروضة على 
النظـام أصبـح “حرفـة سـورية”، داعيًًا 
الشركات التـي تخشى العقوبـات إلى أن 

الحقيقي. تظهـر بـغير اسـمها 

اقتصاد

القديمة تتهرب من الضرائب.. 
الشركات "الوهمية" تتضاعف في سوريا 

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

795.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  12000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 493 شراء 484	 دولار أمريكي  مبيع 13850	 شراء 13650

الذهب 18  682.000                                    

 يورو   مبيع 14633 شراء 14417

أشـكال  خمسـة  سـوريا  في  توجـد 
شركـة  هـي  للرشكات،  قانونيـة 
التضامـن، وشركـة التوصيـة، وشركة 
المحـدودة  والشركـة  المحاصـة، 
المسـاهمة  والشركـة  المسـؤولية، 

 . لمغفلـة ا
بينام توجـد سـبعة أنـواع للرشكات 
الرشكات  قانـون  صنفهـا  مـا  وفـق 
تشريعـي  مرسـوم  بموجـب  الصـادر 
يحمـل الرقـم "29" لعـام 2011 وهي:

	1 كانـت . إذا  التجاريـة،  الرشكات 
غايتها ممارسـة عمـل تجاري أو 
إذا اتخذت شـكل شركة مسـاهمة 

مغفلـة أو محـدودة المسـؤولية.
	2 الشركات المشرتكة، هي الشركات .

أو  الدولـة  فيهـا  تسـهم  التـي 
بنسـبة  العامـة  الجهـات  إحـدى 
معينة مـن رأس مالهـا، وتخضع 
للأحـكام  المذكـورة  الرشكات 
المنصـوص عليهـا في  والقواعـد 

بهـا. الخـاص  القانـون 
	3 المملوكـة . المسـاهمة  الرشكات 

شركات  هـي  للدولـة،  بالكامـل 
مسـاهمة تنطبق عليهـا الأحكام 
المسـاهمة  بالرشكات  المتعلقـة 
الدولـة ممثلـة  المغفلـة، وتكـون 
أو  واحـدة  أو  العامـة  بالخزينـة 
أكثر مـن الجهـات العامـة مالكة 
يجـوز  ولا  بالكامـل،  لأسـهمها 
أو  طـرح أسـهم هـذه الرشكات 
جـزء منهـا للتـداول إلا بموافقـة 

الـوزراء. مجلـس 
	4 وهـي . الحـرة،  المناطـق  شركات 

مركزهـا  يكـون  التـي  الرشكات 
في  الحـرة  المناطـق  بإحـدى 
في  مسـجلة  وتكـون  سـوريا، 
هـذه  بإحـدى  الرشكات  سـجل 
المناطـق، وتتخـذ شركـة المناطـق 
الحـرة شـكل شركـة التضامن أو 
أو المحدودة المسـؤولية  التوصيـة 

خاصـة. المغفلـة  المسـاهمة  أو 
	5 الرشكات القابضة، هـي شركات .

أو  خاصـة  مغفلـة  مسـاهمة 
عامـة يقترص عملها عىل تملك 
محـدودة  شركات  في  حصـص 
أو أسـهم في شركات  المسـؤولية 
مساهمة أو الاشتراك في تأسيس 
مثـل هـذه الرشكات والاشرتاك 
تملـك  التـي  الرشكات  إدارة  في 

أو حصصًـا. فيهـا أسـهمًًا 
	6 هـي . الخارجيـة،  الرشكات 

غايتهـا  تكـون  التـي  الرشكات 
محصـورة بإبرام العقـود والقيام 
بأعامل يجـري تنفيذهـا خـارج 
العربيـة  الجمهوريـة  أراضي 
لهـا  يحـق  أن  دون  السـورية 
داخـل  نشـاط  أي  ممارسـة 

. يا سـور
	7 الرشكات المدنيـة، هـي الشركات .

مـن  شركاء  بني  تؤسـس  التـي 
ذوي الاختصـاص والمهن الفكرية 
أو التـي يكـون موضوعهـا مدنيًا 
وتخضع لأحـكام القانـون المدني 
وأحـكام القوانني الخاصـة بهـا 

وعقودهـا وأنظمتهـا الداخليـة.

ما أنواع الشركات 
في سوريا

مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق )رئاسة مجلس الوزراء(
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عنب بلدي - حسن إبراهيم

شـهدت مدينـة رأس الـعين شمال غربي الحسـكة جريمتي قتل بحجة "غسـل العـار" أو "الشرف"، قُُتلت فيهما ثلاث نسـاء 
خلال الـفترة مـن 9 إلى 12 من تشريـن الأول الحالي.ت

في 9 مـن تشريـن الأول، قُُتلت الشـقيقتان شـهد وزهرة شـحاذة على يد أخيهما في قريـة المدان جنـوبي رأس العين، نتيجة 
تسريـب صور وتسـجيلات مصورة على غرف "تلجرام" )واسـع الانتشـار في المنطقة(.

ماجـد الربيـع مـن أقربـاء عائلة شـحاذة، قـال لعنـب بلـدي، إن حادثة مقتـل الفتـاتين كانت على يـد شـقيقهما بعد نشر 
صـور وتسـجيلات مصـورة )غير عاريـة( على غرفـة "تلجـرام" تحمـل اسـم "كابوس نبـع السلام"، وتـم ابتـزازهما فيها.

الحادثـة الثانيـة وقعـت في 11 مـن الشـهر نفسـه، إذ قُُتلـت زينـب خلـف الـحمادة على أيدي شـقيقيها محمـد وأنس في 
منزلهـا بقريـة العزيزيـة غـربي رأس الـعين، نتيجـة اشـتباههما بدخولهـا بعلاقـة "غير شرعية".

وقـال أقربـاء عائلـة خلـف الـحمادة لعنـب بلـدي، إن القتـل جـاء نتيجـة ضغـط المجتمـع على الشـابين محمد وأنـس بعد 
تـداول قصـة الفتـاة، واشـتبه الشـابان في تورطها بعلاقـة "غير شرعيـة" فأقدما على قتلهـا حتى دون التحقـق من صحة 

المعلومـات عبر الطبابـة الشرعيـة، وهـو ليـس مشروعًًـا حتى لو ثبـت الأمر.
وذكر أقرباء العائلة أن الشرطة المدنية احتجزت الشابين، بانتظار إحالتهما إلى القضاء.

ليست ظاهرة.. ضحايا "تلجرام"
مصـدر في مكتـب الطـب الشرعـي برأس 
الـعين، قـال لعنـب بلـدي، إن المنطقـة لم 
تشـهد وقـوع جرائـم بذريعـة "الشرف" 
على مـدى أربـع سـنوات سـابقة، وذكـر 
أن المكتـب وثـق الحـالات الـثلاث الماضية 

. فقط
إلى  بالرجـوع  الأهـالي  المصـدر  وأوصى 
الطـب  مكتـب  مثـل  الرسـمية،  الجهـات 
الأدلـة  مـن  التحقـق  لـضمان  الشرعـي 
وتجنـب  دقيقـة،  معلومـات  وتقديـم 
التدخـل بالعواطـف والعقلية العشـائرية، 

مجراهـا. بأخـذ  للعدالـة  يسـمحوا  وأن 
منـار المرعـي، ناشـطة في حقـوق الـرأة 

رأس  في  "الـسلام"  جمعيـة  ومديـرة 
أسـباب  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  الـعين، 
هـذه الجرائم عـادة مجهولة، وإن النسـاء 
ا ما يصبحـن ضحية انتقـام من قبل  غالبـ�
أقاربهـن أو ترويج إعلامـي غير دقيق، كما 
في حالـة قتـل الفتـاتين )شـهد وزهرة(، 
على  صورهـن  ونشر  ابتزازهـن  بسـبب 

تطبيـق "تلجـرام".
وتنشـط في مناطـق شمال غربي سـوريا 
قنـوات وغـرف "تلجـرام" تضـم عشرات 
أسماء  الغـرف  وتحمـل  المتابـعين،  آلاف 
مـدن وقـرى وبلـدات وفصائل عسـكرية 
دار مـن قبـل  ولهـا تبعيـات مختلفـة، وتـ�

كما  معروفـة،  غير  جهـات  أو  أشـخاص 
يديـر بعضهـا مقربـون مـن الفصائل أو 

الواقع. الأمـر  مـن حكومتـي 
بـنشر  القنـوات  بعـض  وتختـص 
فضائـح وممارسـات فصائـل المعارضـة، 
وتتجاوزهـا إلى نشر صـور وأخبـار عـن 
علاقات جنسـية لنسـاء في المنطقة بحجة 
وتتوعـد  ومحاربتـه،  الفسـاد  ملاحقـة 
فـوضى  بحالـة  متسـببة  المزيـد،  بـنشر 

المنطقـة. في  وبلبلـة 
ولفتت الناشـطة منار المرعـي إلى ضرورة 
التوعيـة بحقـوق المرأة ومكافحـة "جرائم 
ت عـن قلقهـا مـن تواطـؤ  الشرف"، وعربّر

المجتمـع مـع هذه الفكـرة، مـشيرة إلى أن 
التلميـح بوجود اعتـداء على الشرف يمكن 
ا لمنع التدخـل القانوني في  أن يكـون كافيـ�

الجرائم. هـذه  مثل 

تشريعات جديدة تستهدف "جرائم 
الشرف"

ذريعـة  تحـت  نسـاء  ثلاث  مقتـل  حـول 
المجلـس  رئيـس  قـال  الشرف"،  "غسـل 
الـحلي في رأس العين، محمد علي الحمزة، 
لعنـب بلـدي، إن المجلس تواصـل مباشرة 
مـع قيادة الشرطـة المدنيـة والنيابة العامة 

للتحقـق مـن هـذه الجرائم.
وأوضـح أن المجلس يعمـل حاليًًا بالتعاون 
مـع النيابة العامـة على وضـع تشريعات 
تمنـع حـدوث مثل هـذه الجرائـم، وتنص 
على عقوبـات صارمـة لمرتكبيهـا، مؤكـدًًا 
أهميـة تطبيـق القانـون على الجميع دون 

ء. استثنا
وأعـرب مديـر أوقـاف رأس الـعين، عيـد 
الظاهـر، عن اسـتيائه من قتل ثلاث نسـاء 
بدعـوى "غسـل الشرف"، مـشيرًاً إلى أن 
هـذه الجرائـم غير مقبولـة مـن الناحيـة 

الشرعيـة والقانونيـة.

 قتل يخالف الشرع والقانون

ثلاث نساء ضحايا "جرائم 
الشرف" في رأس العين

عنب بلدي - يامن مغربي

قصـات شـعر ومقاطـع مصـورة، ملصقات وحـالات عبر وسـائل التواصل الاجتماعـي، اقتباسـات تحاكي بطل هـذا المسلسـل أو ذاك، تظهـر كلها مدى تـأثير الدراما 
في سـلوكيات المجتمع.

يـروي الفيلـم أو العمـل الدرامي حكايـة لمجموعة من النـاس في زمان ومكان محدديـن، وضمن قواعد محـددة، وكلما نجح العمـل في الوصول وتحقيـق الجماهيرية 
المطلوبـة، كان للأفـكار التـي يحملها تأثير أكبر على المشـاهدين، وتنـتشر معه مظاهر محاكاة أفكار وأشـكال أبطـال الدراما.

هـذا الظهـور، وبقـدر مـا يـشير إلى نجاح وانتشـار الفيلـم أو العمـل الدرامي، إلا أنـه قد يحمـل في أماكن أخـرى تأثيرات سـلبية، خاصـة إن كانت الشـخصيات التي 
يتـم تقليدها صاحبة سـلوكيات سـيئة.

ولا يتحمل العمل الفني، سواء كان فيلامًا أم مسلسالًا دراميًًا، مسؤولية هذا التأثير وحده، إذ تلعب السمات والظروف الشخصية للناس والمجتمع دورها أيضًًا.

مصادر التأثير
يتكـون العمـل الفنـي مـن عـدة عناصر، 
تبـدأ بالنـص المكتـوب )السـيناريو(، ثـم 
التصويـر والديكـور والشريـط الصـوتي 
)الذي يتضمن الموسـيقا أيضًًـا(، والديكور 
والممثـلين، وعمليـة المونتاج، ضمـن عملية 
تكامليـة بقيادة مخـرج العمـل، الذي يعد 
مسـؤوالًا عن دمـج وتكامل هـذه العناصر 
كلهـا، لإنتـاج عمـل فنـي يحقـق النجـاح 
التجـاري والفنـي، بالإضافـة إلى تفاصيل 
أخـرى تتعلـق بالشـق التجـاري المرتبـط 

ومنصـات  ومواعيـد  التسـويق  بعمليـة 
السـينما  دور  كانـت  سـواء  العـرض، 
للأفلام، أم القنـوات التلفزيونية والمنصات 

الإلكترونيـة الحديثـة.
 ، كلما كانـت هـذه العنـاصر أكثر تـكامالًا
نجـح العمـل بالوصـول إلى شريحة أكبر 
وبالتـالي  المسـتهدفين،  المشـاهدين  مـن 

وصـول الأفـكار التـي يحملهـا.
من هنـا يبدأ تـأثير الشـخصيات الدرامية 
يتجـاوز  أن  ويمكـن  المشـاهدين،  على 
التـأثير مجـرد مناقشـة الأفـكار الـواردة 

لإيضـاح  منهـا  والاسـتفادة  العمـل،  في 
مشـكلات معينـة يـشير العمـل الفني إلى 
وجودهـا في المجتمـع، ليصـل إلى تقليـد 
سـلوكيات الأبطال وأفكارهم، التي ليسـت 

كلهـا إيجابيـة بـالضرورة.
المخرجـة إينـاس حقـي قالـت في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن هنـاك نـوعين مـن 
التـأثير، الأول تأثير آني يدفع الشـباب إلى 
تقليـد شـخصية معينة، تسـتعير حركاتها 
أو جـمالًا محـددة ترددها، وهـو أثر يزول 
سريعًًـا بمجـرد ظهـور شـخصية أخـرى 

انتباههم. تلفـت 
أمـا التأثير الثـاني فهـو أكثر عمقًًا، ويأتي 
بشـكل تراكمي وتدريجي غير محسـوس، 
التفـكير  طريقـة  تغـيير  إلى  يـؤدي 

والتعامـل مـع المواقـف.
وأشـارت حقـي إلى أن هـذا النـوع مـن 
التـأثير العميـق، لا يمكـن أن يـأتي مـن 
ضمـن  وإنمما  واحـدة،  شـخصية  خلال 
مشروع طويـل الأمـد تطرحه المسـلسلات 
التغـيير  في  الإسـهام  ويحـاول  والأفلام، 

أيضًًـا. والسـياسي  الاجتماعـي 

وأوضحـت حقـي أنـه في التـأثير الآني لا 
تلعـب جـودة النـص دورًًا، وغالبًًا تسـتند 
معظـم ملامـح الشـخصية إلى أداء الممثل 
حواريـة  أو  حركيـة  لـوازم  وابتـكاره 
لشـخصيته، وقـد يبنـي الممثـل بالتعاون 
مـع المخـرج شـخصية يقلدهـا الشـباب، 
دون أن تكـون ذات وزن في الحكايـة أو 

لهـا مسـاحة كـبيرة في النـص.
أما التـأثير العميـق فلا يمكـن أن يبنى إلا 
مـن خلال النـص الذي يدرس شـخصياته 
ويبنيهـا بنـاء محـكامًا يـؤدي إلى تماهي 

المشـاهد معها، أضافـت حقي.
تبادليـة  علاقـة  الفنـي  العمـل  ويحمـل 
بـه  ويتأثـر  يؤثـر  المجتمـع،  وبين  بينـه 
ولا ينعـزل عنـه، ومـن هـذا المنطلـق يرى 
أن  قرقـوط،  حافـظ  السـيناريو  كاتـب 
التـي  الدرامـا  خلال  مـن  يـأتي  التـأثير 
درسـت الشـخصيات وتفاصيلهـا، ومدى 
إمكانيـة أن يتفاعل معها المشـاهد، خاصة 
أن الشـخصية هـي من تقـود الأحداث في 

العمـل الدرامـي.
عنـب  إلى  حديـث  في  قرقـوط  وأضـاف 
بلـدي، أن الدرامـا تدخـل إلى البيوت دون 
اسـتئذان، ومـع تطـور وسـائل العـرض 
وتؤثـر  حضورهـا،  ازداد  الإلكترونيـة 
بسـلوك المجتمـع وتنطلـق منه أيضًًـا، لذا 
تؤثر بشـكل كـبير، وعندما بـدأت الدراما 
المجتمـع  اتخـذ  البيـوت  إلى  بالدخـول 
الـدول  بعـض  وفي  جديـدة،  سـلوكيات 
نجحـت الأفلام بتغيير القـوانين وتحسين 

ظـروف النـاس.
ويلعـب البنـاء الصحيـح للعمـل، وتمكن 
الكاتـب مـن أدواتـه وتقديـم الشـخصية 
كـبيرًاً  دورًًا  صحيـح،  بشـكل  للجمهـور 
في عمليـة التـأثير المتوقعـة، إلى جانـب 
الشـخصية  هـذه  لإبـراز  الجيـدة  الأداة 
الإخـراج  الـورق عبر  انتقالهـا مـن  بعـد 

الأخـرى. الفنيـة  والعنـاصر 

  محاكاة البطل.. 
نموذج التأثيرات السلوكية للدراما 

السورية

مجتمع
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وقـال الظاهـر لعنـب بلـدي، إن مديريـة 
جهودهـا  توجيـه  على  عازمـة  الأوقـاف 
الالتـزام  بأهميـة  المجتمـع  توعيـة  نحـو 
بالقـوانين، وضرورة التـخلي عـن العنف 

والقـبلي. العشـائري 
وترفـض الشريعـة الإسلاميـة القصـاص 
إلى  القضايـا  إرجـاع  وتوجـب  الفـردي، 
القضـاء المختـص للنظـر في التهمـة من 
خلال محاكمـة عادلـة ومبنيـة على الأدلة 
العقـل  مـع  المتفقـة  والقرائـن  الشرعيـة 

والمنطـق.
الإسلامـي  والكاتـب  الباحـث  ويعـرف 

السـوري وعضو مجلس الشـعب سـابقًًا، 
بأنهـا  الشرف"  "جرائـم  حبـش،  محمـد 
"الجرائـم الخاصة بالانتقام مـن الأنثى أو 
الرجل إذا اشـتبه في مقارفتهما الفاحشـة، 
فهـو أمر مسـتهجن وغير مقبـول لا لغويًاً 
ولا شرعي�ـا، وهـو اسـتخدام مسـتحدث"، 
مؤكـدًًا أن المصطلح شـاع اسـتعماله “عبر 
لغـة  عبر  وليـس  الصحفـي،  الخطـاب 

ء". لفقها ا
"جرائـم  دراسـته  في  حبـش  وذكـر 
أن  والقانـون"،  الشريعـة  بين  الشرف 
الإسلام جـاء شـديدًًا في تحريـم الزنـا 

واعـتبره جريممة أخلاقيـة واجتماعيـة، 
خيانـة  يتضمـن  "عندمـا  وخاصـة 
زوجيـة، حرصًًـا مـن الشريعـة الغـراء 

الأسرة". اسـتقرار  على 
والعقوبـات الشرعيـة المقـررة على جريمة 
الزنـا ليسـت شـأنًاً فرديًاً، يطبقه من شـاء 
كيـف ومتى ما شـاء، وفق حبـش، مضيفًًا 
أن هذا شـأن الحكومـة الشرعيـة التي من 
واجبهـا تطبيـق القانـون، ولا يتـم ذلك إلا 
بعـد أن تكـون الأمـة قـد اختـارت تطبيق 
هذا الحكـم ووافقت عليه عبر مؤسسـاتها 
كـثيرة  شروط  وللحـدود  الديمقراطيـة، 

ودقيقـة لا بـد منها حتـى يتحقـق الحكم 
الشرعي.

هـذه  أن  إلى  الإسلامـي  الباحـث  وأشـار 
والصرامـة”  “الشـدة  مـن  لهـا  الشروط 
أن  معـتبرًاً  تحققهـا،  يسـتحيل  بحيـث 
"جرائـم  باسـم  القتـل  جرائـم  ارتـكاب 
ا وفـق  الشرف" منطـق مرفـوض إسلاميـ�

وأصولـه. الإسلامـي  الفقـه  آلـة 

كيف يعاقب القانون على "جريمة 
الشرف"

بقـي قانـون العقوبـات السـوري الـذي 
صـدر بالمرسـوم التشريعي رقـم "148" 
لعـام 1949 يعفي القاتـل من العقوبة في 
حـال إقدامه على القتل متذرعًًـا بـ"الدافع 
الشريـف"، بمنحـه عـذرًًا مُُحالًا مـن هذه 

. لعقوبة ا
وفي عـام 2009، طـرأ أول تغـيير عليـه، 
فصـار القاتـل بهـذا الدافـع يُحَُكَـم مـدة 
سـنتين كحـد أقصى، وانتقـدت منـظمات 
حقوقيـة التغـيير ومنها "هيومـن رايتس 
ووتـش"، وذكرت حينهـا أن على الحكومة 
السـورية أن تعامـل جميـع القتلة على حد 
سـواء، وألا تسـتثني منهم المتـورطين في 

"جرائـم الشرف".
اسـتمر الأمر كذلـك إلى أن صدر المرسـوم 
رقـم "1" لعـام 2011، الـذي ألغـى نص 
العقوبـات  قانـون  مـن   "548" المادة 
أنـه  على  تنـص  كانـت  التـي  السـوري، 
"يسـتفيد مـن العـذر المُحُـل مـن فاجـأ 
زوجـه أو أحـد أصولـه أو فروعـه أو أخته 
صلات  في  أو  المشـهود  الزنـا  جـرم  في 
جنسـية فحشـاء مع شـخص آخـر، فأقدم 
قتـل  على  أو  إيذائـهما  أو  قتلـهما  على 
أو إيـذاء أحـدهما بـغير عمـد، ويسـتفيد 
مرتكب القتـل أو الأذى مـن العذر المخفف 
إذا فاجـأ زوجـه أو أحد أصولـه أو فروعه 

أو أختـه في حالـة مريبـة مـع آخـر".
واسـتُبُدلت بالمادة "548" السـابق ذكرها، 
المادة "15" مـن المرسـوم رقـم "1" لعام 
2011، التـي ألغـت اسـتفادة القاتـل من 
حـال  في  العقوبـة،  مـن  المُحُـل  العـذر 
ارتكابـه جريمة القتـل بالدافـع الشريف، 
بيـنما لم تـأتِِ على ذكـر "الحالـة المريبة" 
التـي كانـت مبررًًا لمنح العـذر المخفف في 
القانـون القديـم، والتي كان الإبقـاء عليها 

يعـرّضّ كـثيرًاً مـن النسـاء لخطـر القتل 
الشريـف، بحجـة  الدافـع  تحـت ذريعـة 
"الحالـة المريبـة" في حـال عـدم القـدرة 

الزنا. إثبـات  على 
وجـاء في نـص المادة، أنـه "يسـتفيد من 
العـذر المخفـف مـن فاجـأ زوجـه أو أحد 
أصولـه أو فروعه أو أخواتـه في جرم الزنا 
فحشـاء  جنسـية  صلات  في  أو  المشـهود 
مـع شـخص آخـر فأقـدم على قتلـهما أو 
إيـذاء أحـدهما  أو  أو على قتـل  إيذائـهما 
الحبـس  العقوبـة  وتكـون  عمـد،  بـغير 
من خمس سـنوات إلى سـبع سـنوات في 

. " لقتل ا
ولا تتوفر في سـوريا بيانـات واضحة عن 
جرائـم القتـل التـي يرتكبهـا عـادة أفراد 
الأسرة الذيـن يعـتبرون أن النسـاء ارتكبن 
أفعـاالًا مخزية للأسرة أو ضارة بسـمعتها، 
في حين ذكـرت منظمـة "سـوريون مـن 
أجـل الحقيقـة والعدالـة" الحقوقيـة، أن 
جرائـم القتـل تحـت ذريعـة "الدفـاع عن 
الشرف" ازدادت مـع تصاعـد حـدة النزاع 

سوريا. في 
وقالت المنظمـة، إن الفلتـان الأمني وغياب 
سـيادة القانون وانتشـار السلاح وانتشار 
"ثقافـة العنـف ضـد النسـاء" والتطبيـع 
معهـا، كلهـا أسـباب أسـهمت بشـكل أو 
بآخـر بارتفـاع نسـبة جرائم القتـل تحت 
ذريعـة "الدفـاع عـن الشرف" في مناطق 
مختلفـة مـن سـوريا، بغـض النظـر عن 

الجهـة المسـيطرة عليها.
وسـجلت المنظمـة بالتعاون مـع منظمتي 
"مسـاواة" و"سـارا" ما لا يقـل عن 185 
جريممة قتـل في مختلف مناطق سـوريا، 
وتـم  وفتيـات،  نسـاء  الضحايـا  وكانـت 
ارتـكاب تلـك الجرائـم بذريعـة "الدفـاع 
عـن الشرف" خلال الـفترة مـن بداية عام 

2019 إلى بدايـة 2023.
ويعـد 29 مـن تشرين الأول كل عـام يومًًا 
مـع ضحايـا "جريممة  للتضامـن  عالمي�ـا 
الشرف"، إذ أطلقه "مرصد نسـاء سوريا" 
في 29 مـن تشريـن الأول عام 2009، بعد 
حادثـة حصلت في إحدى محاكم دمشـق، 
حين أصـدر القاضي حكامًا أشـبه بالبراءة 
بحـق شـقيق الفتـاة زهـرة العـزو، التـي 
كانـت تبلـغ مـن العمـر 16 عامًًـا، وقتلها 

العار". شـقيقها بذريعة "غسـل 

دقة العمل.. مزيد من التأثير
مئـات  السـورية  الدرامـا  أنتجـت 
المسـلسلات، حقـق بعضهـا نجاحًًـا كبيرًاً 
، ولا تـزال حلقاتها تحصد آلاف  ومتـواصالًا
المشـاهدات، رغـم مـرور عشرات الأعـوام 

وعرضهـا. إنتاجهـا  على 
زاد  العمـل،  صناعـة  دقـة  زادت  وكلما 
انتشـاره وتـأثيره بين النـاس، وهـو مـا 
قـد يـؤدي في بعـض الأحيـان إلى تبنـي 
المجتمـع  في  تغـيير  وحصـول  أفـكاره، 
والقـوانين والسـلوكيات، ولـو بعـد زمـن 

بعيـد نسـبيًًا.
يفتـح  التغـيير  وإمكانيـة  التـأثير  هـذا 
بـاب السـؤال عـن الـدور الأسـاسي الذي 
يـفترض للعمل الفنـي أن يؤديـه، هل هو 
مجـرد ترفيه أم عليه أيضًًا أن يقدم رسـائل 
عميقـة وإشـارات لحلول للمشـكلات التي 

أيضًًا. المجتمـع  يعانيهـا 
تطـرح  الدرامـا  فـإن  قرقـوط،  وفـق 
المشـكلات وتتعمـق بهـا، وتكشـف ما هو 
مخفـي عن المجتمع وبشـكل جـريء، وهي 
تقـارب الحلـول وتلمـح لهـا دون تقديـم 
حـل، في حـال كان مقصد الدرامـا إيجابيًًا، 
القضايـا  تعالـج  التـي  تلـك  وتحديـدًًا 
الجنائيـة أو غيرهـا، التـي يجـب أن يعاقب 

في نهايتهـا المجـرم على سـبيل المثـال.
وأضـاف أن تـأثير القـوانين على الدرامـا 
ومشرعـي القوانين يختلف بحسـب الدول 
ومـدى وجـود الديمقراطية فيهـا، من هنا 
التـي  فالـدول  تلعـب دورهـا،  أن  يمكـن 
مسـاحتها،  الديمقراطيـة  فيهـا  تحتـل  لا 
بطبيعـة  فيهـا  الدرامـا  تـأثير  يختلـف 

. ل لحا ا
وتكمـن المشـكلة في الدراما السـورية أنه 
"تنفيسـية"  حالـة  تكـون  أن  لهـا  أريـد 
بالمشـكلة وتبعـده عـن  المشـاهد  تصـدم 
القائـم،  النظـام  الرئيـس، وهـو  المسـبب 
وتحديـدًًا في الكوميديـا، بحسـب قرقوط.

وتـرى المخرجـة إيناس حقـي في حديثها 
الدراميـة  للمسـلسلات  أن  بلـدي،  لعنـب 
طـرح  على  القـدرة  الفنيـة  والأعمال 
عديـدة  جوانـب  مـن  وتناولهـا  المشـكلة 
لا  لكـن  الجمهـور،  فيهـا  يتفكـر  بحيـث 
يمكـن طـرح حلـول جاهـزة وسـهلة في 

المسـلسلات، وإنمما يعمـل المجتمع بشـكل 
إيجادهـا. على  جماعـي 

كما أن تماهـي الجمهـور مع الشـخصيات 
المقدمـة في المسـلسلات، يسـمح بتقديـم 
بمما  والسياسـية  الاجتماعيـة  القضايـا 
وهـذا  الرقـابي،  السـقف  بـه  يسـمح 

التماهـي هـو فرصـة صنـاع الفـن لجعل 
الجمهـور يفكـر بالفئـات المهمشـة، وقـد 
قدمت المسـلسلات السـورية قضايـا المرأة 
وذوي الإعاقة على سـبيل المثـال، لأن هذه 
القضايـا كانـت خـارج النطـاق الرقـابي، 

حقي. وفـق 

أسواق مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة - 12 من تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ حسين شعبو(

انتشرت قصة شعر جبل شيخ الجبل بشكل كبير بين الشباب بعد نجاح مسلسل الهيبة في 2019 )لقطة شاشة(

طلاب في إحدى مدارس إدلب - 17 من أيلول 2022 )وزارة التربية في حكومة الإنقاذ(

مجتمع

لا رابط بين المرض 
النفسي والتقليد

الدرامية  الشـخصيات  تقليد  انتشار 
الشـق  ضمـن  أفكارهـا  وتبنـي 
السـلبي ليس بـالضرورة أن يرتبط 
وسـلوكية،  نفسـية  باضطرابـات 
وليس مـن الضروري أيضًًا أن يأتي 
لـلء فـراغ نـفسي لـدى المقلديـن.

النفسـية  الصحـة  استشـاري 
الدكتـور محمـد أبـو هلال، أوضح 
يتأثـر  الإنسـان  أن  بلـدي  لعنـب 
الواقعيـة،  حياتـه  في  يـراه  بمما 
الإعلام  في  يشـاهده  بمما  وكذلـك 
والمسـلسلات والأفلام، إلا أن المشاهد 
المعروضـة في الأعمال الفنيـة عادة 
ويصنعهـا  مدروسـة،  تكـون  مـا 
الـخبرة والمعرفة  لديهـم  أشـخاص 
في علـم النفـس والصناعـة الفنية 
والدراميـة، وهدفها هـو التأثير على 
المشـاهدين، وبالتـالي تزداد نسـبة 

مـن يتأثـر بـالأعمال الفنيـة.
أنـه لا يوجـد رابـط بين  وأوضـح 
مـن  لـدى  نـفسي  مـرض  وجـود 
يتأثـر بالشـخصيات الدراميـة وما 
الاختلافـات  أن  خاصـة  يشـاهده، 
الفرديـة تلعـب دورهـا في عمليـة 
التأثـر، وترتبط بطبيعة الشـخصية 
وعلاقتهـا  الخاصـة  والتجـارب 
العامـة  والظـروف  يُعُـرض،  بمما 
المحيطـة بعـرض العمـل، وبالتالي 
هـي عوامـل تتكاتـف مـع بعضها 
لتحـدث تـأثيرًاً متعـدد المسـتويات 

مختلـفين. أشـخاص  على 
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د. كريم مأمون

قـد يلجـأ الأطبـاء لـبتر جـزء أو كامـل أحـد أطـراف 
جسـم المريض في بعـض الأوضاع الطبيـة القصوى، 
وفي بعـض الحـالات قد يحـدث فقدان أحـد الأطراف 
عنـد التعـرض لحـادث مـا، ورغـم أن هـذه الحالـة 
الصحية ليسـت شـائعة كـثيرًاً، فإنها ازدادت انتشـارًًا 
بين السـوريين نتيجـة مـا يتعرضـون له مـن قصف 

ومعارك.  وانفجـارات 

ما المقصود بالبتر
أطـراف  لأحـد  فقـد  هـو   )Amputation( "الـبتر" 
الجسـم أو جزء منـه، وغالبًًا ما يكون القدم أو السـاق 
أو اليـد أو السـاعد أو إصبـع اليد أو القـدم، ولا يمكننا 
أن نطلـق تسـمية الـبتر على فقـد عضو يوجـد داخل 
الجسـم، مثـل الكبـد أو الـكلى أو الأمعـاء لأن ذلـك 

." "اسـتئصاالًا يسمى 
قـد يحدث الـبتر في موقع حصـول الحادث المتسـبب 
بالـبتر مبـاشرة، كما في حـالات حـوادث الـسير أو 
هجـوم الحيوانـات أو التعـرض للقطـع بـأداة حـادة 
كالسـكين أو آلة قاطعة بأدوات اللحـامين والنجارين، 
أو قـد يحصـل في غرفـة عمليـات جراحيـة كإجـراء 
طبـي يجريـه الجراحون. وعـادة ما يتم اللجـوء للبتر 
عندمـا يصبـح وجـود الطرف أو جـزء منـه عبئًاً على 
الجسـم، وقـد يلحـق الضرر الكـبير إن بقـي متـصالًا 
بالجسـم كما في حـالات الغرغرينـا، حيـث يتـم قطع 
الطـرف المصـاب منعًًـا لانتشـار الإصابـة في بقيـة 

الجسـم. أنحاء 
ويمكـن أن أن يتـم الـبتر بـأكثر من مسـتوى حسـب 

الحالـة التـي اسـتوجبت البتر:
البتر في الأطراف السفلية، يشتمل على:

• برت القـدم: وتشـمل أنـواع البرت التـي تقـع 	
وبرت  القـدم  إصبـع  برت  الفئـة  هـذه  تحـت 

القـدم. منتصـف 
• برت السـاق: وهـذا البرت يكـون تحـت الركبـة 	

ويشـمل أي برت يتـم مـن الركبـة حتـى الكاحـل.
• فصـل الركبـة: يحـدث هذا البرت عند مسـتوى 	

الركبة. مفصـل 
• برت الفخـذ: ويتم فوق الركبة ويشـمل برت أي جزء 	

مـن الفخـذ من عند الحـوض حتى مفصـل الركبة.
• فصـل الحـوض: يكون مـن عند مفصـل الورك 	

بأكمله. الفخـذ  مع 
 البتر فى الأطراف العلوية، يشتمل على:

• برت اليـد: يشـمل برت الأصابـع أو الإبهـام أو 	
جـزء مـن اليـد تحـت الرسـغ.

• فصـل الرسـغ: يتم بتر كامـل اليد عند مسـتوى 	
الرسغ.

• برت السـاعد: يعنـي البرت تحـت الكـوع حتى 	
. لرسغ ا

• برت العضـد: يشـمل البرت فـوق الكـوع حتى 	
الكتـف أي في الجـزء العلـوي مـن الـذراع.

• فصـل الكتـف: برت يتـم عنـد مسـتوى الكتف 	
وقـد يتـم اسـتئصال عظـم الترقوة.

كيف تجرى جراحة البتر
عادة ما يجـري عمليات الـبتر الجراحيـة اختصاصيو 
العـام،  التخديـر  تحـت  وتتـم  العظميـة،  الجراحـة 
ومعظـم عمليـات الـبتر يتـم فيهـا قطـع جـزء فقط 
مـن الطرف المصـاب، ولا يتم بتر الطـرف كامالًا إلا في 

اسـتثنائية. حالات 

قبل البتر
يسـتخدم الجـراح عـدة طـرق لتحديـد مـكان القطع 
ومقـدار الأنسـجة اللازم إزالتهـا، مـع الحـرص على 
تـرك أكبر قدر ممكن من الأنسـجة السـليمة، وتشـمل 

الطرق: هـذه 
التحقـق مـن وجـود نبـض بالقرب مـن الـكان الذي 

يخطـط الجـراح لإزالته.
مقارنـة درجـة حـرارة الجلـد للطـرف المصـاب مـع 

السـلمية. الأطـراف 
البحث عن مناطق الجلد الأحمر.

التحقـق لمعرفـة مـا إذا كان الجلـد بالقرب مـن الموقع 
الـذي يخطـط الجراح لقطعه مـا زال حساسًًـا للمس.

خلال البتر
تتم إزالة الأنسجة المريضة وأي عظم غير سليم.

غلق الأوعية الدموية والأعصاب.
تقـصير العظـم وتنعيمـه في منطقـة الـبتر، حتـى 
والأنسـجة  بالجلـد  تغطيتـه  السـهل  مـن  يصبـح 

الـبتر. بمنطقـة  المحيطـة 
قطـع وتشـكيل العـضلات وتقطيبهـا وتثبيتهـا إلى 
العظـم لتقويـة الجـزء المتبقـي مـن الطـرف المبتـور 
بحيـث تكـون نهايـة الطـرف قـادرة على الاتصـال 

اصطناعـي. بطـرف 
قـد يختار الجـراح إغلاق الجـرح على الفور عن طريق 
الخياطـة )بتر مغلـق(، فيقوم بـإغلاق وتقطيب مكان 
الـبتر وتغطيته بـضماد خاص مع أنبوب يسـاعد على 
تصريـف أي سـوائل قـد تخرج مـن منطقـة البتر في 

التعافي. أثناء عمليـة 
أو قـد يترك الجـراح الموقـع مفتوحًًـا لعـدة أيـام في 
حـال الحاجـة إلى إزالـة إضافية للأنسـجة، ثـم يغلق 

الجـرح ويغطيـه بـضماد معقم.

بعد الجراحة مباشرة
يعطـى المريـض مسـكنات ألم قوية في الأيـام الأولى 

العملية. بعـد 

يرافـق اختصـاصي علاج طبيعـي المريـض في هذه 
الـفترة الحرجـة لتعليمـه بضعـة تماريـن بسـيطة 
في  بقائـه  خلال  التجلطـات  منـع  على  تسـاعد 

السريـر.
يمكـن أن يشـعر المريـض بتـورم بمنطقـة الـبتر في 
مـع  التـورم  ويخـف  العمليـة،  بعـد  الأولى  الـفترة 
الوقـت ومع اسـتخدام الضمادات الضاغطة المناسـبة.

مـن الناحيـة المثاليـة، يجـب أن يلتئم الجـرح بالكامل 
قـد  لكـن  أسـابيع،  إلى ثمانيـة  أربعـة  في غضـون 
تحـدث بعـض المضاعفـات التي تؤخـر الشـفاء مثل 
التهـاب مـكان البتر أو عـدم شـفاء الجـرح، لذلك إذا 
ظهـرت أي مـن الأعراض خاصـة بعد عـودة المريض 

إلى المنـزل يجـب اللجـوء للطبيـب فورًًا:
الشـعور بـدفء أو احمـرار أو ليونـة غير طبيعيـة 

بالجلـد في منطقـة الـبتر.
خروج سوائل أو قيح وصديد من منطقة الإصابة.

زيادة تورم منطقة البتر مع مرور الوقت.
هـذه المضاعفـات تكون نـادرة الحدوث لـدى المرضى 
لهـا  مخطـط  بتر  عمليـة  بإجـراء  يقومـون  الذيـن 

. مسبقًًا

بعد شفاء الجرح
قـد يعاني بعـض المرضى مـن الشـعور وكأن الطرف 
المبتـور مـا زال متصالًا بالجسـم ويؤلم، وتسـمى هذه 

الحالـة بألم الطرف الشـبحي.
ويمكـن أن تكـون عملية التكيـف البـدني والعاطفي 
لفقـدان أحـد الأطـراف طويلـة، وسيشـمل الشـفاء 

والتأهيـل على الـدى الطويـل مـا يلي:
تمارين لتحسين قوة العضلات والتحكم.

أنشـطة للمسـاعدة في اسـتعادة القـدرة على القيـام 
بالأنشـطة اليوميـة وتعزيـز الاسـتقلال.

استخدام الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة.
الدعـم العاطفي، بما في ذلك المشـورة للمسـاعدة في 
التغلـب على الحـزن لفقـدان الطرف وتعديـل صورة 

الجديدة. الجسـم 

تربية وأسرة

حالة صحية يزداد انتشارها بسبب الحروب

بتــر الأطــراف

السبب الأكثر شيوعًًا للجوء إلى البتر هو ضعف الدورة الدموية في 
الطرف، بسبب تلف الشرايين أو تضيقها، فمن دون تدفق الدم الكافي 

لا تستطيع خلايا الجسم الحصول على الأكسجين والمواد الغذائية 
التي تحتاج إليها من مجرى الدم، ونتيجة لذلك يبدأ النسيج المصاب 
بالموت، ويمكن أن تظهر العدوى فيه، ومن الحالات التي قد تسبب 

البتر:
• تعرض أحد الأطراف لصدمة وتهتك شديدين نتيجة حادث ما، كما 

في حوادث السير أو الانهيار )متلازمة الهرس(.
• الإصابة بحروق شديدة.

• دورة دموية ضعيفة أو معدومة في الطرف المصاب.
• فقدان الإحساس تمامًًا في الطرف المصاب، ما يعرض المريض 

لخطر الإصابات والحروق المختلفة دون أن يشعر.
• الإصابة بأورام خطيرة في عظام أو عضلات أحد الأطراف.

• شلل تام في أحد الأطراف.
• التهابات وعدوى وجروح لا تشفى، رغم إخضاع المريض لمختلف 

أنواع العلاجات بما في ذلك المضادات الحيوية.
• المعاناة من أمراض معينة، مثل: مرض الشريان المحيطي، الخثرات 

والجلطات الدموية، التهاب العظم والنقي، الغرغرينا، الورم العصبي.
• السكري: إن تقرحات القدم السكرية هي السبب الأكثر شيوعا في 

فقد أو بتر الأطراف السفلية.

ما دواعي بتر الأطراف طبيًًا
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"الإنسـان هـو في نهايـة الأمر قضيـة"، هكذا 
كتـب غسـان كنفـاني في روايتـه "عائـد إلى 
حيفـا"، التي صـدرت الطبعـة الأولى منها عام 

1969، عـن مؤسسـة "الأبحـاث العربية".
تبـدأ الروايـة بـ"سـعد" الـذي يقود سـيارته 
على طريـق القـدس الممهـد، وسـط حر شـهر 
حزيـران، خارجًًا مـن رام الله وعائـدًًا إلى حيفا 
التـي هُُجر منها، إذ يشـاهد عبر زجاج سـيارته 
حقـول حيفـا، ويخـوض مـع زوجتـه التـي 
تجلس بجانبـه أحاديث حول الحـرب والهزيمة 
وبوابة "مندلبـوم" )حاجز سـابق بين الجانب 
الإسرائـيلي والأردني من القدس عقـب النكبة( 
التي هدمتهـا الجرارات، ونهب جنـود الاحتلال 
الأشـياء والأثـاث، مرورًاً بحظر التجـول والموت 

والحيـاة والشـهادة والهرب.
ركـز كنفـاني على نكبـة 1948، وصبـاح يوم 
الأربعـاء 21 من نيسـان من ذلك العـام، حينما 
اسـتيقظت حيفـا على القصف مـن الشرق عبر 
تلال الكرمـل العالية، والقذائف التي اكتسـحت 

المدينة.
الروايـة لاحقًًـا إلى فيلـم ومسلسـل  تحولـت 
تلفزيـوني وعمـل مسرحـي، تـحكي تفاصيل 
الفاجعـة كما وصفهـا كنفاني، والمجـازر التي 
طالـت الفلسـطينيين من قتل جماعـي وتهجير 

قسري.
قـال "سـعد" حيـنما بـدت لـه شـوارع حيفا 
منبسـطة أمامه عـام 1967 بعد نحـو 20 عامًًا 
مـن النكبـة، "هـذه هي حيفـا يا صفيـة، إنني 

أعرفهـا، حيفا هـذه، ولكنهـا تنكرني".
وأضـاف، "لم أكـن أتصـور أبـدًًا أنني سـأراها 
مـرة أخـرى، أنـتِِ لا ترينهـا، إنهـم يرونها لك، 
لقـد فتحـوا الحـدود فـور أن أنهـوا الاحـتلال 
فجـأة وفـورًاً، لم يحـدث ذلـك في أي حـرب 

بالتاريـخ".
وتطـرق غسـان كنفـاني، الـروائي والصحفي 
الفلسـطيني الـذي هُُجـر في عـام 1948 هـو 
وعائلتـه مـن عـكا إلى سـوريا ومن ثـم لبنان، 
إلى المعاملـة الفوقيـة من الإسرائيلـيين للعرب.

كما استرجـع عبر شـخصية "سـعد" ذكرياته 
حيـنما بـدأ الانتـداب البريطاني بالانسـحاب، 
إذ تـم الإعلان رسـميًًا عـن احـتلال إسرائيـل 

لفلسـطين عـام 1948.
كان "سـعد" يركـض تحـت وابـل الرصـاص 
والقنابـل والقصـف القريـب والبعيـد، وتدافع 
رجـاالًا   ، وأطفـاالًا نسـاء  حولـه  مـن  النـاس 
وشـيوخًًا، وكان الجميع يصرخ يبكي ويسـبح.

ولم يفكـر "سـعد" في شيء سـوى صـورة 
زوجتـه وطفله "خلدون" ذي الخمسـة أشـهر 
المحـاولات  رغـم  المنـزل،  في  تركـوه  الـذي 

العديـدة للوصـول إليـه.
تـألم "سـعيد" و"صفيـة"  عامًًـا  طـوال 20 
على فقـد ابنـهما، وحيـنما عـادا إلى حيفا كان 
بـاب المنـزل موجـودًًا، لكـن تم تغـيير الجرس 
والاسـم، ظهـرت عجوز اسـمها "ميريـام" من 
 ،1948 آذار  في  المنـزل  إلى  انتقلـت  بولونيـا 
أخبرتهـم أنهـم قامـوا بإعطائها منـزالًا وطفالًا 

عمره خمسـة أشـهر.
"دوف"،  اسـم  حمـل  قـد  "خلـدون"  كان 
الإسرائـيلي،  الجيـش  صفـوف  في  وانخـرط 
وعندمـا قامـت "ميريـام" بتعريفـه بعائلتـه 
الحقيقيـة التـي بقيت تبكيه طـول 20 عامًًا، ما 
كان جوابه سـوى إنـكار لعائلتـه وعلاقته بها.

، "ما الوطـن؟ أهو هذان  تسـاءل "سـعد" قائالًا
المقعـدان اللذان ظلا في هذه الغرفة 20 سـنة؟ 
الطاولـة؟ ريـش الطـاووس؟ الشرفة؟ شـجرة 
الأبـوة؟  عنـه؟  أوهامنـا  خلـدون؟  البلـوط؟ 
البنـوة؟ أتعرفين مـا الوطن يا صفيـة؟ الوطن 

هـو ألا يدحـث ذلـك كله". 
وقبـل  منزلـهما،  و"صفيـة"  "سـعد"  غـادر 
الخـروج التفـت إلى سـاكنة البيت وابنـه الذي 
البقـاء  أصبـح "دوف"، وقـال، "تسـتطيعان 
إلى  تحتـاج  شيء  فذلـك  بيتنـا،  في  ا  مؤقتـ�

تسـويته حـرب".
اغتيـل غسـان كنفـاني مـن قبـل "الموسـاد" 
الإسرائـيلي عندمـا كان عمـره 36 عامًًا بتفجير 
لسـيارته في منطقـة الحازميـة قـرب بيروت، 
وحتـى تاريخ وفاتـه المبكر كان قـد أصدر 18 
ا، بينهـا روايته "عائد إلى حيفـا"، "رجال  كتابـ�
في الشـمس"، "العاشـق"، "أم سـعد"، "مـا 

تبقـى لكـم"، "الشيء الآخر".

"عائد إلى حيفا"  شـكّّل تطـور برامج تقنيـة "DALL·E" نقلـة نوعية 
في تنـوع وإظهار ميـزات برامج الـذكاء الاصطناعي، 
عبر ترجمـة الأفكار بسـهولة إلى صور دقيقة بشـكل 

استثنائي.
تـم تطويـره  بأنـه نمموذج   "DALL-E 3" يعـرف
ا بواسـطة شركـة "OpenAI"، ويمكنه إنشـاء  حديثـ�
صـور مفصلـة وواقعيـة للغايـة بنـاء على مطالبات 
واسـعة  بيانـات  قاعـدة  بتقييـم  ويقـوم  مكتوبـة، 
للصـور وصياغـة المرئيات ذات الصلة بمسـاعدة نص 

الإدخال.
ومـن المقـرر أن يكـون "DALL.E 3" متاحًًـا لعملاء 
شـهر  في   "Enterprise"و  "ChatGPT Plus"

المقبل. الثـاني  تشريـن 
مـن  المدعومـة   "OpenAI" في  باحثـون  وذكـر 
 DALL.E" مايكروسـوفت"، أن النسـخة الجديـدة"
3" توفـر صـورًًا أكثر دقـة مما كان يتـم الحصـول 

السـابقة.  "DALL.E 2" النسـخة  في  عليـه 
إلى  النـص  تحويـل  أنظمـة  برامـج  بعـض  وتميـل 
الـعبر  الأوصـاف  أو  الـكلمات  تجاهـل  إلى  صـورة 
عنهـا، مـا يصعـب على المسـتخدمين تنفيـذ أعمالهم 
أمـا "DALL·E 3" فيقـوم  أبسـط وأسرع،  بشـكل 

بإنشـاء صـور تلتـزم تمامًًـا بالنـص المقـدم إليـه.
 "DALL·E 3" ميـزة   "OpenAI" ووفـرت 
لمسـتخدميها عـن طريق الإصـدار المأجـور فقط، كما 
تـم إنشـاء التطبيق مدمجًًـا بــ"ChatGPT"، متيحًًا 
اسـتخدامه كشريك لتبـادل الأفكار وتحـسين مطالب 

الأشـخاص.
الطلبـات  بإنشـاء  ا  تلقائيـ�  "ChatGPT" يقـوم كما 
على  الأشـخاص  قبـل  مـن  والمدخلـة  المخصصـة 

."DALL·E 3"الــ
ومـن ميـزات التطبيق، أن الصـور التي يتم إنشـاؤها 
إذن  للمنشـئ، ولا تحتـاج إلى  عبره تعـود ملكيتهـا 

لإعـادة طباعتهـا أو بيعهـا أو حتى تسـويقها.
واتخـذ "DALL·E 3" خطوات للحد مـن القدرة على 
إنشـاء محتوى عنيـف أو للبالـغين أو محتوى يحض 

الكراهية. على 
وتخطـط "OpenAI" لتحليـل كيفية ارتبـاط نماذج 
مثـل "DALL·E 3" بالقضايـا المجتمعيـة، كالتـأثير 
الاقتصـادي على عمليات عمل ومهـن معينة، واحتمال 
التحيز في مخرجـات النموذج، والتحديـات الأخلاقية 
طويلـة المدى التـي تنطـوي عليها هـذه التكنولوجيا.

 "DALL·E 3"المنتجـة لـ "OpenAI" أُسُسـت شركة
عـام 2015، من قبل مجموعة مـن رواد التكنولوجيا، 
بينهـم المليارديـر الأمـريكي الشـهير إيلـون ماسـك 
مالـك تطبيق "إكس" )تـويتر سـابقًًا(، بالإضافة إلى 

سـام ألـتمان الذي يقـود الشركـة حاليًًا.

تنافس في البرامج وميزة مدفوعة
•	 )Canva( " كانفا"

أصـدرت "كانفـا ) )Canvaفي تشريـن الثـاني لعام 
للمسـتخدمين  التصميـم  في  جديـدة  أداة   2022

النصـوص إلى صـور. لتحويـل 
وكانـت "كانفـا" مـن أوائـل البرامـج التـي أصدرت 
ميـزة تحويـل النصـوص إلى صـور مرئيـة والعديد 

مـن الميـزات في تحديـث وتطويـر تطبيقها.
text-( وتعتمـد ميـزة تحويل النصـوص إلى صـور

to-image( على نمموذج الـذكاء الاصطناعـي مفتوح 
المصـدر، بالإضافـة إلى واجهـة مخصصـة تتوافـق 
مـع تصميـم "كانفا" لمسـاعدة المسـتخدم في إنشـاء 
النصـوص واسـتخدامها في  الصـور بسـهولة مـن 
أداة  التصمـيمات المختلفـة، مـا يمنـح المسـتخدمين 

إضافيـة تسـاعدهم في التصميـم.
وتتوفـر أداة تحويل النصوص إلى صور لمسـتخدمي 

المأجور فقط. الإصـدار 

•	 )Adobe - Generative Fill( " أدوبي"
أعلنـت شركـة "أدوبي" )Adobe(، في أيـار الماضي، 
عـن دمج تقنيـة الـذكاء الاصطناعي مع ميـزة "الملء 
التأسـيسي" )Generative Fill( في "فوتوشـوب" 

.)Photoshop(
وتسـاعد هذه الميـزة في تحقيق رؤية المصمم بشـكل 

أسرع، مع تـوفير التحكم الكامـل على كل تصميم.
 Generative( "وتتيـح ميزة "الـلء التأسـيسي

 "Firefly" مـن  المدعومـة   )Fill
للمسـتخدمين تحـسين المحتـوى أو 

توسـيعه أو حتـى إزالـة أي جزء 
مـن الصـور باسـتخدام أوامـر 

نصيـة بسـيط فقـط.
ويتميـز "الـلء التأسـيسي " 
)Generative Fill( بميـزات 
كـثيرة، أبرزها توليـد الأفكار، 
وتمديـد  الخلفيـات،  وتوليـد 

الصـور، وإزالـة الزوائد.

وتتجـاوز الخاصيـة كونهـا مجـرد إنشـاء محتـوى، 
المنظـور والإضـاءة  تلقائي�ـا بمطابقـة  تقـوم  حيـث 

والتعبئـة التلقائيـة وغيرهـا مـن الخصائـص.
 25.0 رقـم  الإصـدار  لديـك  يتوفـر  أن  يجـب  كما 
المأجـور للوصـول إلى خاصيـة  مـن "فوتوشـوب" 

التأسـيسي(. )الـلء   "Generative Fill"الــ
 

•	 )Midjourney( "ميدجورني"
يعمـل تطبيـق "ميدجـورني" )midjourney( على 
بنـاء على مـا تتـم كتابتـه ووصفـه  انشـاء صـور 
الـذكاء  عـن طريـق خاصيـة  الشـخص،  قبـل  مـن 

الاصطناعـي.
يختلـف تطبيـق "ميدجورني" عـن تطبيقـات الذكاء 
الاصطناعـي للمحادثـة الأخـرى مثل "شـات جي بي 
تي" )ChatGPT( وغيره مـن التطبيقـات التـي تـم 

مؤخرًاً. إصدارهـا 
أطلـق "ميدجورني" نسـخته الخامسـة، مـا أدى إلى 
تحـسين وتطوير خدماتـه بشـكل أكبر، إلا أنه لا يزال 

حتـى الآن لديه بعـض القيـود التكنولوجية.
يُسُـتخدم بشـكل مجـاني محـدود بعـدد مـعين من 
الاسـتخدامات اليوميـة مع وجود بعـض القيود عليه، 

ويفضـل اسـتخدامه باللغـة الإنجليزيـة لأداء أفضل.
كما يعمـل تطبيـق "ميدجـورني" بـالاشتراك حصًرًا 
وإنشـاء   )Discord( "ديسـكورد"  تطبيـق  مـع 
https://discord.com/invite/ بقناتـه  حسـاب 

.midjourney
بـدأت تقنيـات تحويـل النصـوص إلى صـور التـي 
 "AI" الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  على  تعتمـد 
عـام  مـن  بالانتشـار   "ML" الآلي  والتعلـم 
2022 وحتـى العـام الحـالي، مـع إطلاق 
المتطـورة  تقنيتهـا   "OpenAI" شركـة

."DALL-E "
عـن  مايكروسـوفت  أعلنـت  كما 
يعتمـد  للتصميـم  جديـد  تطبيـق 
 Microsoft" باسـم  عليهـا 
Designer"، بالإضافـة إلى توفـر 
 "Stable Diffusion" نمموذج 
مفتوح المصـدر، الذي سـهل توفير 
في  الأداة  ميـزات  مـن  مزيـد 
المختلفة. وخدماتهـا  تطبيقاتها 

كتاب

سينما

في  "فرحـة"  التاريخـي  الدرامـي  الفيلـم  ينقـل 

الاحـتلال  هجـوم  أحـداث  مسـتعادة،  مشـاهد 

الإسرائـيلي على القـرى الفلسـطينية خلال النكبة، 

عـام 1948، وقيامهـم بعمليـات تطـهير عرقـي 

بحـق الفلسـطينيين في جميع القرى والـدن التي 

يدخلونهـا.

لفتـاة  حقيقيـة  أحـداث  مـن  مسـتوحى  الفيلـم 

الجنـود  ارتكبهـا  مجـازر  عايشـت  فلسـطينية 

عندمـا  للنكبـة،  الأولى  الأيـام  في  الإسرائيليـون 

ًـمًا. عا  14 سـن  في  كانـت 

الأردنيـة-  الفيلـم  وكاتبـة  المخرجـة  اختـارت 

الفلسـطينية داريـن سلام، أن تبـدأ أحداثه بعرض 

بطلتـه الممثلـة الأردنيـة كـرم الطاهـر في أثنـاء 

الطفلـة  شـغف  لتعكـس  الكتـب،  أحـد  قراءتهـا 

ا عـن تحقيـق أحلامها في  بالعلـم والدراسـة بحثـ�

المسـتقبل.

لم يكتمـل حلـم الطفلـة "فرحـة"، فمـع هجـوم 

عنـاصر الاحـتلال الإسرائـيلي على قريتهـا، حاول 

ولكنهـا  لإنقاذهـا،  المدينـة  إلى  إرسـالها  والدهـا 

رفضـت، مـا أجبره على حبسـها في غرفـة مظلمة 

داخـل منزلهـم لحمايتهـا.

يسرد الفيلـم تفاصيل الـفترة التي قضتهـا الطفلة 

مؤثـرات  على  التركيـز  يتـم  إذ  الغرفـة،  حبيسـة 

العـالم خـارج الجدران، وسـط أصـوات الرصاص 

والقصـف، في أجـواء لا تمنـح فرصة للخـروج أو 

الهـروب، في لقطـات تحبـس أنفـاس المشـاهدين 

وهـم يترقبون مـصير الطفلـة، وإمكانيـة نجاتها 

مـن مـوت شـبه محقق.

تتعـرض "فرحة" للصدمـة عند مشـاهدتها عملية 

إبـادة أسرة كاملـة على يـد الجنـود الإسرائيلـيين، 

منـزل  إلى  الأسرة  تلـك  لجـوء  مـن  دقائـق  بعـد 

. ئلتها عا

يظهـر الفيلـم لقطـات عامـة لمنـازل القريـة وقد 

بـدت خالية وكأنهـا مدينة أشـباح، لتبقـى البطلة 

"فرحة" الناجـي الوحيد، في مشـهد مؤثر يعكس 

جنـود  ارتكبهـا  التـي  المجـازر  وحجـم  طبيعـة 

الاحـتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسـطينية منذ 

الأيـام الأولى.

يـشير الفيلـم في النهايـة إلى أنـه يعكـس أحداثًاً 

حقيقيـة مـن صلـب الواقـع، وليسـت مـن وحـي 

الخيـال، وإلى أن والـد البطلـة الحقيقيـة لا يـزال 

، ويُعُتقـد أنـه قُتُـل في أحـداث  مـصيره مجهـوالًا

النكبـة عـام 1948.

عُُرض "فرحـة" على منصة "نتفليكس" الواسـعة 

الانتشـار بءًًدا مـن 1 من كانـون الأول 2022، بعد 

مـروره على مهرجانـات عالمية، وعُُـرض لأول مرة 

عـام 2021 في مهرجان "تورنتو" السـينمائي.

شـارك في التمثيـل كل مـن علي سـليمان وأشرف 

 "IMDB" برهوم، وحاز في موقـع تصنيف الأفلام

تقييـم 8.4 مـن 10، بنـاء على تصويـت أكثر مـن 

80 ألف مسـتخدم.

 "فرحة".. 
فيلم دراما تاريخية تستعيد مأساة النكبة الفلسطينية 

ميزة "DALL·E 3".. نقلة جديدة في صناعة الصورة
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عروة قنواتي

كان من الأجدر والأمتع أن نتحدث عن الكلاسيكو وأحواله 

وجديده وأحداثه كما في كل عام، لكن توقيت المباراة لم يخدم 

فتح الملف لا قبل ولا بعد المواجهة الأبرز عالميًًا، إلا أن مواجهة 

الأحد في "البريميرليج" تفرض نفسها بقوة أيضًًا، ديربي 

مانشستر بين السيتي واليونايتد على ملعب "أولد ترافورد" 

وحال الفريقين حتى بداية الجولة الجديدة يسجل عناوين 

ثابتة ومتحولة بحسب كل نتيجة قد تخرج بها المباراة، ولربما 

تذهب الترشيحات الأكبر لانتصار السيتي في الديربي، 

ولربما يكون الطرف الأكبر في الترشيحات مياالًا للتعادل 

بين الفريقين، لكن لا أعتقد بأن ثقة المشجعين في اليونايتد 

تميل حتى إلى فوز تين هاج ولاعبيه على فلسفة جواريولا 

وأصحاب القمصان السماوية.

دون مقدمات، يبدو أن حال المان يونايتد مع تين هاج لا يبشر 

في هذا الموسم بأي تقدم أو بارقة أمل بتعديل المزاج العام، 

الترتيب الثامن بـ15 نقطة و11 هفًداً في شباك الخصوم، 

وبـ13 هفًداً في شباك اليونايتد خلال 10 جولات. ماذا يريد 

السيد تين هاج أن يقول في الديربي وما قبله وما بعده، 11 

هفًداً في 10 جولات. منذ متى يكون شح الأهداف السمة 

البارزة في أداء الشياطين الحمر، ومنذ متى تدك شباكهم 

بهذه الطريقة وتكون لسعات الخصوم أكبر وأكثر من 

لسعاتهم وأهدافهم؟

السيتي مع بيب الفيلسوف يبدو أنه أيضًًا ليس مرتاحًًا، في 

الترتيب الثاني بـ21 نقطة خلف توتنهام المتصدر بـ26 

نقطة ومباراة أكثر من السيتي، برصيد 19 هفًداً في شباك 

الخصوم و7 أهداف في شباك السيتي كأفضل خط دفاع 

في البطولة حتى الآن، وبالرغم من الإصابات التي أحاطت 

بجوارديولا وفريقه بفقدانه بعض الأسماء المهمة، فإن بيب 

يعرف كيف يكون دبلوماسيًًا في مثل هذه المواجهات، وقد 

قال في المؤتمر الصحفي للديربي قبل يومين، "عندما كنت 

مدربًاً لبرشلونة وبايرن ميونيخ، كان الذهاب إلى أولد ترافورد 

بمنزلة مناسبة خاصة، هذه مباراة مهمة لجماهيرنا ولكنها 

ليست نهائية، فلن تحدد بطل الموسم، إذ لا يزال هناك 30 

مباراة أخرى".

نتيجة الفوز للسيتي في هذه المواجهة ستؤمّّن تقليل الفارق 

مع توتنهام إلى نقطتين وهو المطلوب بأبهى حلة لجوارديولا 

الذي لا يعترف بالحسم النهائي إلا عند اقتراب النهايات، 

وعندما يشعر بأنه استطاع حجز اللقب والمنافسة على لقب 

ثانٍٍ محليًًا كان أم أوروبيًًا، نتيجة التعادل أيضًًا تفي بالغرض 

في أجواء الديربي التي لا تعرف ضخامة الاستعدادات أو 

التحضيرات من عدمها، ولا تعترف بدكة بدلاء ممتلئة أو 

مهترئة. الديربي بمن حضر عنوان أوروبي معروف منذ 

عدة مواسم وخصوصًًا مع تقدم اللعبة بالصفقات الكبرى 

والشركات الاستثمارية العملاقة.

لربما الهزيمة ستخلط أوراق الفيلسوف قليالًا وتعطي قبلة 

الحياة مجدًًدا لتين هاج، ولكن هزيمة الديربي للسيتي لن 

تؤثر في مسيرة الموسم لبيب جوارديولا، ولكن الهزيمة 

لليونايتد هذه المرة، وأراهن على ذلك، ستضع ملف الهولندي 

على طاولة الاستشارات في النادي، وحقائبه ستبدأ بالتقدم 

إلى باب النادي استعدادًًا للرحيل بعد موسمين من النتائج 

الكارثية والتراجع الذي أرهق سجلات الشياطين الحمر 

وجعل من ملعبهم ومسرحهم فزاعة لا تخيف أي خصم لا في 

"البريميرليج" ولا في "الشامبيونزليج".

لن نستعجل نتيجة الديربي وأجواءه، أراهن كما غيري على 

المتعة والأهداف والمفاجآت، فماذا لو سقط السيتي هذه المرة؟ 

وماذا لو سقط تين هاج؟ فرجة طيبة نتمناها لكم.

ملحمة مانشستر.. 
تين هاج 

على المحك

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية الشاي أو للعلاج o قوام.
	2 فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ.
	3 طائر اسطوري يحيا بعد احتراق o كثير جدا.
	4 إمارة عربية.
	5 ماكنة تحرك ما نركبه برا وبحرا وجوا.
	6 انخفاض درجة الحرارة o نصف راية o العزوة والمكانة العائلية.
	7 احد الوالدين o صباحك مثله o يابسة.
	8 نبات طيب في السلطة o منطقة متنازع عليها في جنوب مصر.
	9 قبول حسن.

.	10 مثل عربي قديم يقال في توافق اثنين في الشكل أو الشخصية

عمودي
	1 وحدة معلومات في الكمبيوتر o نبات صحراوي.
	2 يؤوي ويعطي الأمان o مسؤول o متشابهان.
	3 عملة عربية )جمع ومعكوسة( o دمر وقلب رأسا على عقب.
	4 مؤنس o فول سوداني.
	5 من اولاد آدم o ندرة )معكوسة(.
	6 من الاطراف o استحسنه.
	7 تدعو للخجل o وزراء الملك وحاشيته.
	8 جهنم )معكوسة( o وبخ.
	9 توقف o من يعطي الناس دينا مقابل فائدة.

.	10 مجموعة )كلمتان(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد نجار 

مدريـد  وريـال  سـيتي  مانشـستر  أنديـة  حافظـت 
وبرشـلونة وبايـرن ميونيـخ على سـجلها في دوري 
أبطـال أوروبـا دون هزيمة أو تعـادل، محققة العلامة 
الكاملـة بعـد مضي ثلاث جـولات مـن معـارك "ذات 

الأذنين".
تسـع نقاط لكل فريـق من ثلاث مواجهـات تشير إلى 
رغبـة قويـة لـدى الفـرق بتحقيـق اللقـب لكنها غير 
كافيـة لتعكـس صـورة وشـخصية البطـل في دوري 
يضـم 32 فريقًًا، وفي مسـابقة تعتمـد على الجزئيات 

البسـيطة في عـالم الجلـد المدوّّر.
نشـيد  عـزف  بدايـة  مـع  تـخسر  لم  أنديـة  أربعـة 
على  مميـزة  إمكانيـات  وجـود  تعكـس  الأبطـال، 
مسـتوى اللاعـبين والحنكـة التدريبية، وتحمـل آمال 
جماهيرهـا مـن أجل الظفـر بـكأس الأبطـال الغالية، 
لكنهـا مقبلـة على مواجهـات دامية لا تعـرف الرحمة 

ولا تشـفع لاسـم وتاريـخ وعراقـة.
اختتمـت مرحلـة الذهاب مـن دوري الأبطـال في 25 
مـن تشريـن الأول الحـالي، وتنطلق مباريـات مرحلة 

الإيـاب في 7 و8 مـن تشريـن الـثاني المقبل. 
  

البافاري والملكي
يعـتبر فريـق بايـرن ميونيـخ الألماني، بقيـادة مدربه 
تومـاس توخيـل، مـن أفضـل الفـرق التـي لم تهـزم 
في الـدور الأول، وتصـدّّر المجموعـة الأولى بجـدارة 

واسـتحقاق.
يونايتـد  مانشـستر  على  فـوزًاً  البافـاري  حقـق 
بأربعـة أهـداف لثلاثـة، وفـاز على فريـق كوبنهاجن 
الدنمماركي بهدفين لهـدف، وعلى غلطة سراي التركي 
بثلاثـة أهـداف لهدف، مسـجالًا أعلى عـدد أهداف في 
مرحلـة الذهاب بتسـعة، بيـنما اهتزت شـباكه خمس 

مرات.
بـدوره، واصـل الـدرب الإيطـالي كارلـو أنشـيلوتي 

الانتصـارات في  تحقيـق  مدريـد  ريـال  وفريقـه 
مرحلـة الذهـاب، وتصـدّّر المجموعـة الثالثة، 

إذ حقـق الفـوز الأول على يونيـون برلين 
الجولـة  في  رد  دون  بهـدف  الألماني 

الأولى.
وفـاز الريـال في الجولـة الثانية على 
أهـداف  بثلاثـة  الإيطـالي  نابـولي 
لهـدفين، وفاز على براغـا البرتغالي 
بهـدفين لهـدف في الجولـة الثالثة.

السماوي والبارسا
يسـعى فريـق مانشـستر سـيتي 
وهو حامـل اللقب، بقيـادة مدربه 

إلى  جوارديـولا،  بيـب  الإسـباني 
الاحتفـاظ بالكأس، وتصـدّّر المجموعة 

السـابعة إثر فـوزه في مبارياتـه الثلاث.

أعلى نسـبة  أهـداف وهـي  الفريـق تسـعة  وسـجل 
تهديـف لفـرق دوري الأبطـال متسـاويًاً مـع فريـق 
بايـرن ميونيـخ، فـيما اهتـزت شـباكه ثلاث مـرات.

وحقـق الـسماوي الفـوز في المبـاراة الافتتاحيـة على 
ضيفـه سرفينا زفيـزدا الصربي بثلاثة أهـداف لهدف، 
بنفـس  الألماني  لايبزيـج  ضيفـه  على  فـوزًاً  وحقـق 
النتيجـة في الجولـة الثانيـة، وفـاز بثلاثـة أهـداف 

لهـدف على يونـج بويـز النمسـاوي.
بـدوره، فريـق برشـلونة دخـل هـذه البطولـة بقوة، 
تشـافي،  للمـدرب  الأول  اللقـب  تحقيـق  أمـل  على 
وسـجل الفريـق ثمانيـة أهـداف واهتزت شـباكه مرة 

فقط. واحـدة 
وفـاز البلوجرانا في أول مواجهـة على رويال انتويرب 
البلجيكي بخمسـة أهـداف دون رد، وفي اللقاء الثاني 
على بورتـو البرتغالي بهـدف دون رد، وفـاز بهدفين 

لهدف على شـاختار دونيتسـك الأوكراني.

فرق ختمت الذهاب دون خسارة 
الأبطـال،  مـن  المجموعـات  دور  في  فـرق  تهـزم  لم 
لكنهـا تعادلـت ولم تحقـق العلامـة الكاملـة، وقدمت 
مسـتويات جيـدة في البطولـة هـي ريال سوسـييداد 
الإسـباني بقيـادة مدربـه إيمانويـل الغواسـيل، الذي 
تصـدّّر المجموعـة الرابعـة برصيـد سـبع نقـاط، من 

فـوز بمبـاراتين وتعـادل بواحدة.

وجـاء إنتر مـيلان الإيطـالي، بقيادة المدرب سـيموني 
ـا في المجموعـة الرابعة بسـبع نقاط،  إنزاجـي، وصيف�

متسـاويًاً مع المتدّّصـر ريال سوسـييداد.
وحقـق فريق لانـس الفـرنسي نتيجة إيجابيـة بقيادة 
الـدرب فرانـك هايـس، ولم يُهُـزم لكنـه فـاز في لقاء 

واحـد وتعـادل في مباراتين.
ولم يُهُـزم فريـق أتلتيكـو مدريـد الإسـباني بقيـادة 
مدربـه الأرجنتينـي دييجو سـيميوني، وجـاء بالمركز 
الثـاني في المجموعـة الخامسـة برصيد خمـس نقاط، 

من فـوز وتعـادلين.

أرقام في سجل الأبطال
في حزيـران الماضي، حقـق نـادي مانشـستر سـيتي 
لقـب دوري أبطـال أوروبـا للمـرة الأولى في تاريخه، 
بعـد انتصـاره على إنتر مـيلان الإيطـالي على ملعـب 
"أتاتـورك الأولمبـي" في مدينـة اسـطنبول التركيـة، 

بهـدف دون رد.
وينفـرد نـادي ريـال مدريـد بصـدارة السـجل 

الذهبـي للبطولـة بـ14 مـرة، ويليـه بالمركز 
بسـبع  الإيطـالي  مـيلان  نـادي  الثـاني 

بايـرن  نـادي  ا  ثالثـ� ويحـل  مـرات، 
ميونيـخ الألماني ولـه سـت بطـولات.
ويحـل رابعًًا في سـجل البطولة فريق 

ليفربـول الإنجليـزي، وحقـق اللقب 

سـت مرات، وجاء برشـلونة الإسـباني خامسًًا برصيد 
خمسـة ألقاب.

المركـز  في  الهولنـدي  أمـستردام  أياكـس  ويـأتي 
بأربـع بطـولات، في حين حقـق كل مـن  السـادس 
يونايتـد  ومانشـستر  الإيطـالي  مـيلان  إنتر  ناديـي 

ألقـاب. ثلاثـة  الإنجليـزي 

رياضة

ثلاث جولات في أبطال أوروبا.. أربعة أندية دون هزيمة

بدأ نجـم المهاجـم الأرجنتيني الشـاب أليخو 
فيليـز يسـطع في فريـق توتنهام هوتسـبير 
ا  ا أنظـار الـجماهير، باعثـ� الإنجليـزي، لافتـ�
في نفوسـهم الأمـل بكونـه خليفـة لنجمهم 

كين. هاري  السـابق 
البدنيـة،  وقوتـه  العاليـة  بسرعتـه 
الفـرص،  اقتنـاص  على  وقدرتـه 
في  مميـز  بشـكل  الكـرة  وإنهـاء 
وشـخصيته  الخصـوم،  شـباك 
القـدم،  لكـرة  وحبـه  القويـة 
فـرض اللاعـب الشـاب )20 عامًًـا( 
نـادي  صفـوف  في  بقـوة  اسـمه 

لسـبيرز". "ا
إدارة  خطفـت  الماضي،  آب  في 
فيليـز  اللاعـب  جهـود  الفريـق 
كان  إذ   ،2029 بعقـد يمتـد حتـى 
ا لعديـد من الأنديـة بعد أداء  مطلبـ�
لافـت قدّّمـه اللاعـب بـكأس العالم 
رغـم  الماضي،  أيـار  في  للشـباب 
خـروج منتخبـه الأرجنـتين مـن دور ثمن 

نيجيريـا. أمـام  النهـائي 

ويحظـى اللاعب بمدح وإشـادة مـن لاعبين 
أنـه  على  ويوصـف  وإداريين،  سـابقين 
هـداف مـن الطـراز الرفيـع، ولديـة الحركة 
لاعبـي  تربـك  التـي  والمنـاورة  السريعـة 

الخصـم.
كانـت مباراته الأولى في الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز )البريميرليج( ضـد فريـق ليفربول 
في الجولـة السـابعة، وفـاز فيهـا توتنهـام 
بهـدفين لهـدف، وشـارك ضد لوتـون تاون 

وفـاز فيها "السـبيرز" بهـدف دون رد.
ومـن المتوقـع أن يظهـر اللاعـب الأرجنتيني 
أكثر مـع توتنهـام الـذي يتصـدّّر الـدوري 
جـولات  تسـع  مـرور  بعـد  الإنجليـزي، 

نقطـة.  23 برصيـد 
بـدأ المهاجـم فيليـز مشـواره الكـروي مـع 
الفـرق العمريـة بنـادي كاليفورنيا روزاريو 
عـام  أواخـر  وفي  الأرجنتينـي،  سـنترال 
2019، خـاض تجربتـه الأولى مـع نـادي 
اللعـب  يبـدأ  لم  لكـن  سـنترال،  روزاريـو 
رسـميًًا للنـادي إلا بعد مـرور أكثر من عام، 
بسـبب تعليـق مسـابقات الشـباب لانتشـار 

فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 19(.
روزاريـو  مـع  الأول  فيليـز  ظهـور  كان 
إحـدى  خلال   ،2021 تمموز  في  سـنترال 
ودخـل  أمريكانـا،  سـود  كوبـا  مباريـات 
خلال  مارينـيلي  آلان  عـن  بـديالًا  الملعـب 
مـن  تاتـشيرا  ديبورتيفـو  ضـد  مبـاراة 

فنـزويلا.
الأولى  فرصتـه  على  فيليـز  وحصـل 
تحـت  الأرجنـتين  منتخـب  إلى  للانـضمام 
وبعـد   ،2021 الأول  عامًًـا في تشريـن   20
قبـل  مـن  أخـرى  مـرة  اختيـاره  تـم  ذلـك 
عامًًـا، خافـيير   20 تحـت  الجديـد  الـدرب 

.2022 شـباط  في  ماسـكيرانو، 
عاد فيليـز إلى كاليفورنيا روزاريو سـنترال 
ـ 2023، قبـل أن ينتقـل  في موسـم 2022
الإنجليـزي  هوتسـبير  توتنهـام  فريـق  إلى 

مـع بدايـة الموسـم الحالي. 
 "Transfermarkt" موقـع  وحسـب 
السـوقية  القيمـة  تبلـغ  للإحصائيـات، 
مليـون   11 فيليـز  الأرجنتينـي  للمهاجـم 

يـورو.

 فيليز.. 
موهبة أرجنتينية وخليفة هاري كين في توتنهام



لمى قنوت

للأمـم  العـام  الأمين  خطـاب  الصهاينـة  رفـض 
المتحـدة، أنطونيـو غوتيريـش، بمجلـس الأمن في 
24 مـن تشريـن الأول الحالي، وقال جلعـاد إردان، 
الأمين  إن  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  إسرائيـل  سـفير 
العـام "فقـد كل الأخلاق والحيـاد"، لأنه "تسـامح 
مع الإرهـاب" عندما قـال إن "هجـوم )حماس( لم 
يحدث مـن فراغ"، وطالـب إردان باسـتقالته، لأنه، 
حسـب زعمـه، "في كل يـوم يوجـد فيـه في هـذا 
المبنـى، مـا لم يعتـذر على الفـور)...( فلا يوجد أي 

مبرر لهـذا المبنـى"، أي الأمـم المتدحـة.
في  العـام،  الأمين  بتنديـد  الصهاينـة  يكتـفِِ  لم 
مـن   7 في  "حماس"  بعمليـة  خطابـه،  مسـتهل 
تشريـن الأول، التـي وصفهـا بـ"هـجمات الرعـب 
وسـط  منـه،  المطلـوب  كان  بـل  المسـبوقة"،  غير 
يتبنـى  أن  المهيمـن،  الإسرائـيلي  الخطـاب  سـعار 
بالمطلـق السرديـة الإسرائيليـة، وينسـف قـرارات 
الأمـم المتحـدة والقانون الـدولي والاتفاقات الأممية 

السـابقة.
إيلى  الإسرائـيلي  الوزيـر  وجهـه  الـذي  السـؤال 
كـوهين للأمين العـام: "سـيدي الأمين العـام، في 
أي عـالم تعيـش؟ بالتأكيـد هـذا ليس عالمنـا"، هو 
، فحـرب المعلومـات التي تحدد  سـؤال واقعـي فعالًا
السرديـات، وأي معلومـات تصـل إلى الأفـراد، أو 
تُحُجـب عنهـم وتخضـع للرقابـة، وبـث وترويـج 
معلومـات خاطئـة ومضللـة هـي جزء مـن الحرب 

يشـنها  التـي  والإعلاميـة  والسياسـية  العسـكرية 
الاحـتلال الإسرائـيلي وداعمـوه على غـزة.

لقـد أسسـت الحرب الإعلاميـة، ومـن ضمنها حرب 
المعلومـات، التـي تتبنى السرديـة الإسرائيلية لـ:

بالـرأي  الحقائـق والتحكـم  القمـع وطمـس   ، أوالًا
العـام، حيث تقـوم منصـات التواصـل الاجتماعي 
المحتـوى  لقمـع  ومسـتمرة  ممنهجـة  بمحـاولات 
التعـبير عـن  الرقمـي وقمـع حريـة  الفلسـطيني 
، في  الفلسـطينية، فمـثالًا للقضيـة  الداعـم  الـرأي 
ربيـع 2021 أطلقـت الناشـطة منـى الكـرد حملة 
لإنقـاذ  "#أنقذوا-حي-الشـيخ-جراح"(  )هاشـتاغ 
عائلتهـا وعـائلات أخـرى مـن التهـجير الـقسري 
بحي الشـيخ جـراح، ولمنـع محاولات المسـتوطنين 
المسـتمرة للاسـتيلاء على منازلهم، لكنهـا، وبذروة 
د تطبيـق "إنسـتجرام"  التفاعـل مـع القضيـة، قيـ�

حسـابها ومنعهـا مـن البـث المبـاشر الميداني.
مُُنـع  التطبيـق،  الـفترة، وعلى ذات  وخلال نفـس 
، مـن رفـع  صحفيـون وناشـطون، نسـاء ورجـاالًا
اعتـداء  خلال  حسـاباتهم  دت  وقُيـ� منشـوراتهم، 
الاحـتلال على القـدس والمسـجد الأقصى والعدوان 
على غـزة، وتـم توثيـق 1200 انتهـاك خلال عـام 
2021 في عديـد من منصـات التواصل الاجتماعي، 
تضمنـت إغلاق وحذف حسـابات وصفحات، وإزالة 
محتـوى وحظـر الـنشر والبـث المبـاشر وتضييق 
للمحتـوى  الـنشر  وقيـود  والمتابعـة  الوصـول 

الفلسـطيني، وأزيـل جـزء كـبير منه.
الحـرب الإعلاميـة على المحتـوى  وحالي�ـا، ازدادت 
الفلسـطيني والمحتـوى الداعـم للقضيـة، خاصـة 
بعد التشريـع الأوروبي الجديد الخـاص بالخدمات 
للشـؤون  الأوروبي  المفـوض  وإطلاق  الرقميـة، 
لشركات  تحذيـرات  بريتـون،  تـييري  الرقميـة، 
التكنولوجيـا )19 منصـة إلكترونية(، مـن ضمنها 
"إكـس" و"فيـس بـوك" و"إنسـتجرام" و"تيـك 
تـوك"، بفـرض قواعـد صارمـة وغرامـات بشـأن 
"نشر محتـوى غير قانـوني ومعلومـات مضللـة، 
في سـياق الصراع بين إسرائيـل و)حماس("، وقـد 
حذفـت شركـة "ميتـا" 795 ألـف منشـور مرتبط 
بالحـرب التـي يشـنها الاحـتلال على قطـاع غـزة، 
والمحتـوى  الفلسـطيني  المحتـوى  ضحيتهـا  وكان 

الداعـم للقضيـة للفلسـطينية.
ثاني�ـا، التـخلي عـن أخلاقيـات مهنـة الإعلام ومـن 
ضمنهـا مهنـة الصحافـة، مـن خلال نشر وتداول 
التـي  العـام،  للـرأي  والمضللـة  الكاذبـة  الأخبـار 
يُبُنـى عليها التحريـض على الحـرب ونشر خطاب 
الكراهيـة، مثـل نشر "CNN" وغيرها مـن القنوات 
 Nicole" والمواقـع مـا قالتـه المراسـلة الإسرائيليـة
Zedeck" لقنـاة "آي نيوز 24" عـن أن "حماس" 
قتلـت 40 طـفالًا رضيعًًـا خلال عمليـة "طوفـان 
تلـك  أن  إلا  الأول،  تشريـن  مـن   7 في  الأقصى" 

المراسـلة تراجعـت عما قالتـه دون أن تعتـذر.
تسـتضيف  عندمـا  متلفـزة،  محـاكمات  ا،  ثالثـ�
الوسـائل الإعلامية الرئيسـة الفلسـطينيين، نسـاء 
، فـإن أول سـؤال يوجـه لهـم، هـل تؤيـد  ورجـاالًا
عمليـة "حماس"؟ في تجاهل تـام لجرائم الاحتلال 
، عندما اسـتضافت  المتواصلـة منـذ 75عامًًا، فمـثالًا
مذيعة "BBC" كيرسـتي وارك السـفير الفلسطيني 
لـدى المملكـة المتحدة، حسـام زملـط، في 9 تشرين 
الأول، وبعـد أن أخبرهـا بأن الاحـتلال قصف مبنى 
في غـزة قُتُـل فيـه سـتة مـن أفـراد عائلتـه، قبـل 
سـاعات مـن المقابلـة، وأن الاحـتلال قصـف قطاع 
غـزة المكتـظ بالسـكان خلال أقل من أسـبوع أكثر 
أفغانسـتان  على  المتحـدة  الولايـات  أسـقطته  مما 
خلال عـام كامـل، فكان أول سـؤال وجهتـه لزملط 
بعـد أن تأسـفت على خسـارته الشـخصية: "هـل 
يمكننـي أن أكون واضحـة )...( لا يمكنك التغاضي 
عـن قتـل المدنـيين في إسرائيـل، أليـس كذلـك؟"، 
وقـد كان السـؤال الأول المكـرر لزملـط في عـدة 
مقـابلات أجراها في عـدة محطـات تلفزيونية هو: 

"هـل تديـن عمليـة )حماس(؟".
رابعًًـا: الاسـتهداف العسـكري للصحافـة. تشـجع 
جيشـها  مواصلـة  لإسرائيـل  الممنوحـة  الحصانـة 
مثـلما  وأسرهـم،  والصحفيـات  الصحفـيين  قتـل 
في  "الجزيـرة"  قنـاة  مراسـل  عائلـة  اسـتهدفت 
قطـاع غزة وائل الدحدوح مسـاء الأربعـاء )25 من 
تشريـن الأول الحـالي(، وقـد أكـد محرر الشـؤون 
الفلسـطينية في القنـاة "13" الإسرائيليـة تسـفي 
ا لقصف  يحزقـيلي أن عائلـة الدحـدوح كانت هفـ�د

. لجيش ا
وقـد وثقت نقابـة الصحفـيين الفلسـطينية منذ 7 
مـن تشريـن الأول الحـالي وحتـى 22 منـه مقتل 
وكان  الإعلام.  مجـال  في  وعـامالًا  ا  صحفيـ�  19
جيـش الاحـتلال اسـتهدف سـيارة طاقـم صحفي 
في جنـوبي لبنـان قُتُل فيـه المصـور الصحفي في 
"رويترز" عصـام العبـد اللـه، في 13 مـن تشرين 
الأول، وأصيب سـتة مـن زملائه يعملـون في وكالة 
كما  و"الجزيـرة"،  و"رويترز"  الفرنسـية  الأنبـاء 
قتـل جيش الاحـتلال الصحفيـة شيرين أبـو عاقلة 
في 11 مـن أيـار 2022 خلال تغطيتهـا اقتحامـه 
مخيـم "جنين"، وفي عـام 2021، قصفت إسرائيل 
مبنـى يضـم عـدًًدا مـن وسـائل الإعلام العربيـة 

غزة. في  والعالميـة 
للقضيـة  والداعـمين  الفلسـطينيين  شـيطنة  إن 
وتبنـي  وتهديدهـم   ، ورجـاالًا نسـاء  الفلسـطينية، 
هـو  أدلـة  أو  تشـكيك  دون  الإسرائيليـة  السرديـة 
البيـض"  "اسـتعلاء  مفهـوم  بجوهـر  متأصـل 
)white supremacy(، أي أن البيـض هـم الأخيار 
والمتـحضرون وأن الأشـخاص الملـونين هـم همـج 

بالفطـرة. وكاذبـون 
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خطيب بدلة

سألته: هل أنت موافق على ما جرى في عاصمة 

بلجيكا، عندما قََتل مسلح داعشي رجلين مدنيين 

سويديين؟ قال متأتئًًا: آ؟ لا، لا، أنا لا أوافق على 

قتل المدنيين. قلت: إذا دعيت للمشاركة في 

مظاهرة شجب لهذا العمل، هل تشارك؟ قال: لا 

دخيلك، أنا شو دخلني؟ فخار يكسر بعضه.

يستخدم العربي المسلم عبارة "فخار يكسر 

بعضه" عدة مرات في اليوم الواحد، وبالأخص 

عندما يُُطلب منه شيء لا يريد أن يفعله، أو 

موقف لا يحب أن يقفه. وقد طبق غالبية العرب 

والمسلمين هذا الشعار اللامبالي مرارًًا خلال 

عشرات السنين الماضية، لأنهم، ببساطة، يرون 

أن الناس الذين وقع عليهم العقاب يستحقونه! 

يعني، بصراحة، السويديون، قانونهم ديمقراطي 

إلى درجة أنه أعطى الحق لشخص عراقي في 

أن يحرق قرآننا، فأين المشكلة إذا قُُتل منهم 

اثنان؟ نعم، ولا يوجد مشكلة في أن يقتل ذلك 

الشيشاني المدرس الفرنسي الذي كان يحكي عن 

رسوم "شارلي إيبدو"، فتلك الرسوم أساءت لنبينا، 

والـ4000 مدني الذين قُُتلوا في برج التجارة 

العالمي سنة 2001، يستحقون القتل، لأن دولتهم 

تساند إسرائيل التي تغتصب أرضنا، وتمنعنا من 

إقامة الوحدة العربية من المحيط إلى الخليج.

- عظيم. أنت، إذن، تؤيد قتل المدنيين، فكيف 

نفيت ذلك في البداية؟

- آ؟ عفوًًا؟ لا لا، المسألة ليست مسألة تأييد، بل 

هي مسألة حقوق، فلو أنني سايرتك، وأبديت 

استعدادي للتظاهر واستنكار تلك الأعمال، 

لتماديت وطلبت مني أن أعارض العمل المقاوم 

العظيم الذي قامت به مجموعة "القسام" التابعة 

لـ"حماس" في إسرائيل التي تحتل أراضينا.

وهكذا، يا سيدي الكريم، تُصُنع المغالطات الكبرى 

التي تعمل، بشكل يومي، على تجهيل الناس، 

وتزييف وعيهم، وبدالًا من أن تتحرك مجموعات 

بشرية، وتعبر عن رفضها لقتل المدنيين عمومًًا، 

رأينا أناسًًا يحتفلون بهذه الأعمال، ويوزعون 

الحلويات في الشارع، وفي إدلب، رفع بعض 

المتظاهرين صورة الشيشاني الذي قتل المدرس 

على أنه بطل، وعندما قامت إسرائيل بما هو 

متوقع، وبدأت تقصف قطاع غزة، قامت قيامتنا 

ونحن نتظاهر، في كل مكان، ونشجب قتل 

المدنيين، ونستنكر هذا العدوان الغاشم، لم ننتظر 

أن يدعونا أحد للخروج إلى الشوارع، ولم نتريث، 

أو نفكر، أو نتأتئ، بل خرجنا بشكل غريزي، 

مثلما حصل في مدينة مالمو السويدية، لا لنحتج 

على حرق قرآننا، بل لنكسر سيارات الشرطة، 

ونحرق واجهات المحال، ورحنا ننتقد الديمقراطية 

الألمانية )المزيفة(، التي وصل بها الأمر إلى 

تصنيف "حركة المقاومة الإسلامية" )حماس( 

في خانة الإرهاب، ودعم إسرائيل على نحو غير 

محدود، وفي برلين، أيضًًا، غضبنا، وخرجنا 

دون ترخيص، واعتدينا على الممتلكات، وجرحنا 

65 شرطيًًا، لأنهم كانوا يمنعوننا من ممارسة 

حقنا في دعم "حماس"، والإشادة بالجمهورية 

الإسلامية الإيرانية التي تعمل على تحرير المسجد 

الأقصى.

قلت له: ولكنكم، قبل عملية "حماس"، كنتم 

تتذمرون من إيران، وتتحدثون عن المشروع 

الاستعماري الفارسي الصفوي، وأن حكام إيران 

مجوس، شيعة، روافض، يحكون بالعاطل على 

صحابة النبي، ويطعنون في أم المؤمنين. 

- آ؟ عفوًًا، شو قلت؟!

سين وجيم 
وتأتأة وفخار

الحرب الإعلامية 
على المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية

رجل فلسطيني يحمل طفالًا مصابًًا بعد غارة إسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة - 26 من تشرين الأول 2023 )رويترز(


